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الموقع 
والبرید الإلکترونی 

إنَّ شريُحِة الشـــــباب لهم الدور الفاعل والبارز في المجتمع، وهم 
العنصر الأهم في نجاحَ الأعمالُ والمشـــــاريع على مختلف الأصًعدة، 
لذا نلحظ التوجه نحوهم من مختلف المؤسساتِ والأنظمة، تارةً من 
أجل إنشاء قاعدة وتنفيذ تجربة ظاهرها يخدمهم لكن لها أبعاد تؤثّر في 
المستقبل القريب أو المدى البعيد، ونرى دعواتِ الهجرة المبطنة من أجل 
الانفتاحَ والتعرف على الغرب وثقافاتهم وعدم الانغلًاق على المجتمع 
الشرقي وغيرها، والغاية منها معروفة وهي رسائل لتغيير الهوية الحقيقة 
للشاب المسلم الملتزم، وهي لا تنجح مع المتسلح بالدين والمعرفة بل 

على العكس سيكونَ قدوة ومصدر قلق لهم.
ووفق ذلك كله جاءتِ رســـــائل العتبة العباسية المقدسة التي 
تترجم رؤية سماحة الســـــيد أحمد الصافي )دام عـــــزه( من خلًالُ 
احتضانَ الشباب وتطوير مهاراتهم وصًقلها لتكونَ درعاً حصيناً لهم 
ولأسرّهم، وبرامج مشروع فتية الكفيل الوطني والاحتفالُ المركزي 
لتخرج طلبة الجامعاتِ العراقية هي رسائل توضح النهج الأصًيل 
والفكر النير والمبادئ الإسلًامية التي تسير وفقها إدارة العتبة المقدسة.
والمسأَلة ليستَ من باب المقارنة بين جهة وأخرى أو توجه أو سياسة 
ْ عَِبَِادُِ  بل هي الفيصل كما في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: )فََبَِشري
الَّّذِِينََ يَسَْتََمَِعُوَنََّ الَّْقَِوَْلَ فََيَتَّبِعُِوَنََّ أََحْسََنََّهُ( سورة الزمر: الآية 17- 18، 
والمعنى هنا يفهمونـــــه ويدركونَ المنفعة ويعملونَ بما فيها، كقوله تعالى 
حين آتاه التوراة: )فََخُذِْهَْا بَقُِِوَّةٍُ وََأَْمَُرَّْ قَُوَْمََكََ يَأْخَُذُِوَا  g لنبيه موســـــى
بَأَِحْسََنَّهَِِا( الأعراف: 145، أي يأَخذونَ بأَحسنها وكل قولُ الله تعالى 

حسن ومنفعة لكن نلحظ التأَكيد على الأخذ بقولُ الناصًح الأمين.
جعلنا الله تعالى وإيّاكم من السائرين على الحق 

شباب الكفيل
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جامع  فإنّه  الخلق،  بحسن  الاتّصاف  أَوَلًَا: 
والرفق  والتروّي  الحكمة  من  الكثيرة  للفضائل 
والتواضع والتدبير والحلم والصبر وغيرها، وهو بذلك 
من أهمّ أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، وأقرب الناس 
موازين من  فيه  يوم  تخفّ  ميزاناً في  وأثقلهم  الله سبحانه  إلى 
هو أحسنهم أخلًاقاً، فلي�حسّن أحدكم أخلًاقه مع أبويه وأهله 
نفسه قصوراً  فإنَ وجد من  الناس،  وأولاده وأصًدقائه وعامّة 
فإنَ  غايته،  إلى  بالحكمة  ويسوقها  يُحِاسبها  بل  نفسه  يهملنّ  فلًا 
ما  فإنّه  الحسن،  الخلق  يتكلّف  بل  ييأَس  فلًا  منها  تمنّعاً  وجد 
تكلّف امرؤٌ طباع قوم إلّا كانَ منهم، وهو في مسعاه هذا أكثر 

ثواباً عند الله سبحانه مّمن يجد ذلك بطبعه.
وكسب  مهنة  إتقانَ  في  السعي  ثانْيًا: 
والكدحَ  فيه،  النفس  وإجهاد  تخصّص، 
يشغل  كثيرة  بركاتِ  فيه  فإنَّ  لأجله، 
نفسه  على  به  وينفق  وقته،  من  قسمًا  به 
به  ويستعين  متمعه،  به  وينفع  وعائلته، 
على فعل الخيراتِ، ويكتسب به التجارب 
ويطيب  خبرته،  وتزيد  عقله  تصقل  التي 

أكثر  كانَ  أكثر  تحصيله  في  التعب  كانَ  كلّما  المالُ  فإنَّ  ماله،  به 
الكادحَ  الإنسانَ  يُحِبّ  وتعالى  سبحانه  الله  أنَّ  كما  وبركة،  طيباً 
العاطل والمهمل  بالكسب والعمل، ويبغضُ  نفسه  الذي يجهد 
على غيره، أو يقضي أوقاته باللهو واللعب، فلًا  مّمن يكونَ كلًًا
ينقضيّن شباب أحدكم من دونَ إتقانَ مهنة أو تخصّص ٍ فإنَّ الله 
المرء  ليكوّنَ  نفسيّةٍ وجسديّةٍ  الشباب طاقاتٍِ  سبحانه جعل في 

من خلًالها رأس مالُ ٍ لحياته، فلًا يضيعنّ بالتلهّي والإهمالُ.

نصائح المرجعية للشباب

عملـه  فيكـون  غيـره  وبيـن  بينـه  ميزانـاً  نفسـه  وليجعـل 
لـه  يعملـه  أن  ويحـبّ  لنفسـه،  يعملـه  مـا  نحـو  علـى  لغيـره 
الآخـرون، وليحسـن كمـا يحـب أن يُحسـن اللـه سـبحانه إليـه، 
بالطـرق  يتشـبث  فلا  ولياقاتهـا،  المهنـة  أخلاقيـات  وليـراع 
الوضيعـة التـي يسـتحي مـن أن يعلنهـا، وليعلـم أن العامـل 
والمتخصّـص مؤتمـن علـى عملـه من قِبَل مـن يعمل له ويرجع 
إليـه، فليكـن ناصحـاً لـه، وليحـذرن خيانتـه مـن حيـث لا يعلـم، 
إلـى عملـه، ومسـتوفٍ  رقيـب عليـه وناظـر  تعالـى  اللـه  فـإنّ 
منـه إن عـاجلاً أو آجلاً، وأنّ الخيانـة والغـدر لهمـا أقبـح الأعمال 
والآثـار. العواقـب  حيـث  مـن  وأخطرهـا  سـبحانه  اللـه  عنـد 

نصائح للشبابنصائح للشباب
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حتـى  وتخصّصـه  بمهنتـه  واحـدٍ  كلّ  وليهتـم 
يتقنهـا، فلًا يقولـنّ بـغير علـم ولا يعملـنّ على غير 

خبرة، بـل يعتـذر فـيما لا يسـتطيعه أو يعلمـه أو فليرجع 
وأجلـب  لـه  أزكـى  فإنّـه  منـه،  أخبر  هـو  ممـن  غيره  إلى 
بنَفَـسٍ واهـتمامٍ،  بـه، وليعمـل عملـه ووظيفتـه  للوثـوق 
وتـذوّقٍ وإقبـالٍُ، فلًا يكـونَ هّمـه مـرّد جمـع المالُ ولـو من 
غير حلّـه، فإنّـه لا بركـة في المالُ الحـرام، ومـن جمـع مـالًا 
مـن غير حلّـه لم يأَمـن مـن أنَ يفتـح الله عليه مـن البلًاء ما 
يضطـرّ إلى إنفاقـه فيـه مع مزيـد عناءٍ وابـتلًاء، فلًا غنى به 

للمـرء في الدنيـا، وهـو وبـالُ عليـه في الآخـرة.

وليهتمّ الأطباء بين أهل المهن بمزيد اهتمام بهذه النصائح لأنّهم 
من  الحذر  كل  فليحذرنَ  وأبدانهم،  الناس  نفوس  مع  يتعاملونَ 
تخطّى ما تقدّم فإنّه يؤولُ إلى سوء العاقبة وإنَّ غداً لناظره قريب.

الَّّذِِينََ   * فُِيَنُ  لَّلِِْمَُطََفُي {وََيْلٌْ  قائل:  من  عزّ  سبحانه  قالُ  وقد 
وََزَنُْوَهُْمْْ  أََوَْ  كَُالَُّوَهُْمْْ  وََإِذَِا   * يَسَْتََوَْفَُوَنََّ  الَّنَّّاسُِ  عََلَى  اكُْتََالَُّوَا  إِذَِا 
 : ّوَنََّ * أََلََا يَظُنَُ أَُوَلََّئكََِ أََنّْـهُِمْْ مََبِْعُوَثُوَنََّ}١، وعن النبي يُـخْسِِرُُ

)إنَّ الله تعالى يُحِبّ إذا عمل أحدكم عملًًا أنَ يتقنه(2.
1 المطففين: 4-1.

2 ميزانَ الحكمة: 3/ 2131. 



5 ربیع الثانی-جمادى الأولى-جمادى الآخرة 1447

الحیاةالحیاة فقهفقه

الَّسَـــــؤال: مَا حكُمْ مَنَ لَمْ ينَّوَِ الَّصوَمَ في 
المُوَضوَعُ  أَوَ  الْحِكُمْ  لَّنَّسَيانَّ  رًمَضانَّ  شهِرَّ 

أَوَ لَّلِجَهِلْ؟
الجواب: إذا لم يستعمل مفطراً ثم تذكر 
الاجتزاء  فالظاهر  النهـــــار  أثناء  علم  أو 
ويشـــــكل  الزوالُ،  قبل  نيتـــــه  بتجديد 
الاجتزاء به بعد الزوالُ فلًا يترك الاحتياط 
بالإمساك بقية النهار بقصد القربة المطلقة 

والقضاء بعد ذلك.
بَعد  وَالَّشربٌ  الأكُلْ  حكُمْ  مَا  الَّسَؤال: 
وَقُتِ الإمَسَـــــاك الَّذِي يعلِنَّه المُؤذنَّ وَقُبِلْ 

أَذانَّ الَّفُجَرَّ في شهِرَّ رًمَضانَّ؟
الجواب: يجوز ما لم يتأَكد طلوع الفجر.

الَّسَؤال: شخصَ تعمَد الإفَطَارً في شهِرَّ 
أَثنَّاء بَدايـــــةِ بَلِوَغه وَلَمْ يقِضِ مَا  رًمَضانَّ 
عَلِيه وَلَا يعلِمْ عَددُ الأيامَ وَقُد تكُوَنَّ ٣ أَوَ 

4 أَيامَ فَماذا يجب عَلِيه عَمَلِه؟

الجواب: يجـــــب عليه القضاء ولا تجب 
الكفارة إذا احتمل أنّه كانَ في حينها واثقًا 
بجواز الإفطار ـ مهما كانَ سبب الوثوق ـ 
وتجب إذا كانَ عالماً وإذا شـــــكّ في المقدار 
يقـــــتصر على الأقل ويجب على  يجوز أنَ 
750 دفع  وهي  التأَخير  كفارة  الأحوط 

غراماً من طعام لكل يوم لفقير واحد.
مَنَ  الَّتَـــــدخَينُ  يعتَبر  هْلْ  الَّسَـــــؤال: 

المُفُطَرَّات أَمَ لَا؟
الجواب: الأحوط وجوباً للصائم تجنبّ 
تعمّد إدخـــــالُ الدخانَ الغليظ في الحلق، 
ولا فـــــرق في هذا بين الشـــــخص الذي 
يســـــتطيع ترك التدخين في شهر رمضانَ 

والشخص الذي لا يستطيع تركه.
الَّسَـــــؤال: مَا حكُمْ الَّتَبرعُ بَالَّدمَ في نهارً 

شهِرَّ رًمَضانَّ لَّلِصائمْ؟
الجواب: يجوز لكنه مكروه مع حصولُ 

الضعف.
بَأنَّّ  تقِوَل  فَتَوَى لَّسَماحتَكُمْ  الَّسَـــــؤال: 
مَضغ الَّعلِكَ في نهارً شهِرَّ رًمَضانَّ لَا يعدُ 

بَما  مختَصَ  الْحِكُمْ  هْذِا  فَهِلْ  المُفُطَرَّات  مَنَ 
لَّيس لَّه طعمْ أَمَ شـــــامَلْ بَجَمَيع الأنْوَاعُ 

المُوَجوَدُةُ في الَاسوَاق؟
الجواب: لا بأَس بمضغ العلك في حالُ 
الصوم وإنَ وجد له طعمًا في ريقه ما لم يكن 
لتفتتَ أجزائه والغالب في العلك الموجود 
في الأسواق اشـــــتماله على أجزاء سكّرية 
الريق في بداية المضغ،  ونحوها تتفتتَ في 
مع  إلّا  عنه  الاجتناب  من  للصائم  فلًابد 

زوالُ تلك الأجزاء ولو بمضغ سابق.
الَّسَؤال: شـــــخصَ أَفَطَرَّ حسَب إِعَلانَّ 
الَّدوَلَّةِ بَحلِوَل شـــــهِرَّ شوَّال، وَبَعد ذلَّكَ 
ثبِتِ لَّه أَنَّّ ذلَّكَ الَّيوَمَ هْوَ آخَرَّ أَيّامَ شـــــهِرَّ 

رًمَضانَّ، فَماذا يجب عَلِيه أَنَّ يفُعلْ؟
الجـــــواب: إذا كانَ واثقاً يجزيه القضاء 

دونَ الكفارة.
الَّفُطَرَّةُ  زكُاةُ  إِعَطَاء  يجوَز  هْلْ  الَّسَؤال: 
قُبِلْ حلِـــــوَل عَيد الَّفُطَـــــرَّ لَاحتَمال عَدمَ 
تمكُنَّه مَنَ إِعَطَائهِا في صبِيحةِ الَّعيد لَّتَعذِّرً 

إِيصالها إِلى مَسَتَحقِّيهِا؟
الجواب: يجوز طيلة شهر رمضانَ.
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لّ  ك� يعيشهما  واقعيتانَ  حقيقتانَ  هناك 
واحدٍ منها:

يط  إنَِّ هناك علًاقاتٍِ كثيرةً تح� الأولى: 
شدّةً  بينها  فيما  متفاوتة  وهي  بالفرد، 
ها  وضعفًا، فبعضها سطحية عابرة، وبعض�
بيَن بين، وبعضها شديدة الارتباط بالفرد، 

والفرد يكونَ متعلقًا بها.
بّ  ح� أنَّ  بينها،  التفاوتِِ  على  ويترتب 
درجتها  بحسب  أيضًا  يتفاوتِ�  لها  الفردِ 
ويضعف�  تشتد،  حيث  فيشتد  ومرتبتها، 

حيث� تضعف.
الآثار  من  العديد  هناك  إنَّ  الثانية: 

المترتبة على الحب، ومنها الاهتمام والمتابعة 
ومحاولة سد حوائج المحبوب.

من  إنّها  بعائلتك،  علًاقتك  إلى  انظر 
نفسك  تجد  ولذا  والشديد،  القوي  النوع 
هتمًا بتوفير ما يُحِتاجونه. بًا لأفرادها، وم� ِ مح�

لهم  لتوفّر  وتكدّ  وتعمل  تسعى  أنتَ 
المسكن اللًائق، والطعام الكافي، واللباس 
الوافر، وتبذلُ جهودًا لأجل توفير السلع 
التي يُحِتاجونها في البيتَ، ولو كانتَ كمالية، 
أيّ  من  توفير حماية لهم  تعمل على  وأنتَ 
تمَل، سواء أكانَ من البشر أم من  خطرٍ مح�
الأمراض، وأنتَ تسعى - ربما - لجعلهم 

موتك.  بعد  حتى  الناس  عن  يستغنونََ 
هي  بل  فيه،  مشكلة  ولا  جيدٌ،  ذلك  لّ  ك�
لّكم  )ك� إذ:  عاتقك،  على  لقاة  م� مسؤوليةٌ 
فالإمام  رعيته،  عن  مسؤولُ  وكلكم  راعٍ 
راعٍ وهو المسؤولُ عن رعيّتهِ، والرجل في 
والمرأة  راعٍ وهو مسؤولُ عن رعيّته  أهله 
راعيةٌ وهي مسؤولةٌ عن  بيتَ زوجها  في 
وهو  راعٍ  سيّده  مالُِ  في  والخادم  رعيّتها، 
أبيه  مالُِ  والرجل في  مسؤولُ عن رعيته، 
راع وهو مسؤولُ عن رعيته، وكلكم راع 

وكلكم مسؤولُ عن رعيّته(1

عن  ص129،  ج1  الأحسائي:  جمهور  لابن  اللئالي  عوالي   -1
. رسولُ الله

ــبِّ  ــرُ الحُ أث
الحقيقــي

حدیث الروححدیث الروح

الشيخ حسين عبد الرضا الأسديالشيخ حسين عبد الرضا الأسدي
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لمن  وتبجيل  باحترام  نظر  والدين 
خصوصًًا  ِب،  يُحِ� من  مع  همته  بُمُ يقوُمُ 
عياله  على  )الكاد  كانََ  ولذا  العائلة، 

كالمجاهد في سبيل الله(2.
تحفةًً  فاشترى  السوق  دخل  )من  وأنّّ 
فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى 
قوم محاويج وليبدأ بالإناث قبل الذكور، 
فإنَّّ من فرَّّحََ ابنةًً فكأََنَّّما أعتق رقبةًً من ولد 
بكى  فكأََنَّّما  ابن  بعين  أقر  ومن  إسماعيل، 
الله  خشية  من  بكى  ومن  الله،  خشية  من 

أدخله الله جنّاّتِِ النعيم(3.
بعضُُ  يغفل عنه  قد  أمرًًا  أنَّّ هناك  إلا 
آثارِِ  أهم  من  أنَّّ  وهو  المحبين،  أو  الآباء 
المحِِبُّّ  يعمل  أن  هو  الحقيقي  ابُِّّلحُ 
القيامة  يوم  أخطار  من  محبوبه  حماية  على 

وعذاب الآخرة!
اسمع جيدًًا...

بُُّّحُه كاذب. إنَّّ من لا يهتم بآخرتِكِ، ف
وإنَّّ من لا ينصحك لو رآك على خطإٍٍ، 

فاهتمامه وهم.
لفوزك في الآخرة،  وإنَّّ من لا يسعى 

فهو أقرب للعدو منه إلى الحبيب!
خسارة  هي  الحقيقية  الخسارة  وإنَّّ 
﴿قُُلْْ إِنَِّّ  جل جلاله:  الأحباب يوم القيامة، يقولُُ 

2- الكافي للشيخ الكليني: ج5 ص88، بََاُبُ من كَدَّ على عياله، 
ح1: عن أبي عبد الله.

3- أمالي الشيخ الصدوق: ص672 و673، ح6/904 عن ابن 
عبّّاس، قال: قال رسول الله.

وا أََنْْفُُسََهُُمْْ وََأََهْْلِيِهِِمْْ  ُ ينََ الَّّذِِينََ خََسِرُ� ِ الخاسِرِ�
الُمُبِيُِنُ﴾  انُُ  الُخُرسْر هُُوََ  ذلِكََِ  أََلَاا  الْْقِِيََامََةِِ  يََوْْمََ 

)الزمر: الآية 15(
تأمل في دعوة النبي إبراهيم g لأبيه 
أََبََتِِ  ﴿يََا  )عمه( آزر، اسمع ماذا قالََ له: 
َن  الرَّّحْمَ� مِِنََ  عََذََابٌٌ  يََمََسَّّكََ  أََنْْ  أََخََافُُ  إِنِِّيي 
فََتََكُُنََو لِلِشَّّيْْطََانِِ وََلِيًِّّا﴾ )مريم: الآية 45(

نار  عليه من  لاحظ معي كيف خاف 
ِبُّّه، وسعى  يُحِ� كانََ  الرحمن؛ فلأَنَّه  وعذابِِ 

لاستنقاذه من العذاب.
أهلك  لاستنقاذ  اسعََ  كذلك،  وأنتََ 

ِبُّّ من النار. ومن تُحِ�
أما كيف؟

العالم - أي  أنَّّ رجلًاا سلأ  فقد روي 
اللهجل جلاله:  قول  عن   -  g الكاظم  الإمام 
وََقُُودُُهََا  نارًًا  وََأََهْْلِيِكُُمْْ  أََنْْفُُسََكُُمْْ  ﴿قُُوا 
الآية 6(،  )التحريم:  جََارََةُُ﴾  ِ وََالْحِ� النَّّاسُُ 
قال g: )يأمرهم بما أمرهم الله وينهاهم 
عما نهيهم الله فإن أطاعوا كان قد وقيهم، 

وإن عصوه كان قد قضى ما عليه(4.
عبد  أبا  سألت  قال:  بصير  أبي  وعن 
﴿قُُوا  جل جلاله:  الله  قول  عن   g الصادق  الله 
النَّّاسُُ  وََقُُودُُهََا  نارًًا  وََأََهْْلِيِكُُمْْ  أََنْْفُُسََكُُمْْ 
أقيها،  نفسي  هذه   : قلُتُ جََارََةُُ﴾،  ِ وََالْحِ�
بما  )تأرُُممه   :g قال  أهلي؟  أقي  فكيف 

4- فقه الرضا لعلّيَّ بن بابويه: ص375.

رََمأمه الله به وتهنامه عما نهامه الله نعه، 
عصوك  نْْإو  قويمهت،  كُُتََن  أطاكََوع  فإنْْ 

تنكف قد قضيت ما لعيك(5.
ُةُصلاُخُ القول: و

: عليــــكََ أنْْ تهتمّّ بمن تُحُِِبّّ،  أولًاا

على جميع الُمُســــتويات الدنيوية 

والأخروية، وإلا كانََ حُُبُّكّ كاذبًاً.

ـــا: عليــــك أن تأمــــر أهلك  ثانيـ�

بالمعــــروف وتنهاهم عن المنكر، 

)سلطتك(  ولايتك  تُفُعّّل  أنْْ  وعليك 

لك  )تعــــالى(  اللهُُ  جعلهــــا  التي 

إذا  ا  أبــــًدً تتهــــاون  عليهــــم، فلا 

رأيتهم على خطإٍٍ أو حرامٍٍ أو حتى 

شــــبهة، لكن عليك أن تســــتعمل 

تلــــك الولاية بالتي هي أحســــن، 

ــــا، وإلا  ـــرُقُِِ الشرعيــــة أي�ض وبالطـ�

ســــتخونُُ الأمانة التي جعلَهَا الله 

)تعالى( في عنقك.

ثالثًاً: اســــتمع لمن يدعوك إلى 

الآخرة، ولا تســــمح لشياطين الإنس 

بأنَّهَ يُقُيّّدُُ  إليــــك  أو الجنّّ أن يوحوا 

حُُريتك أو يتكّّحم بشــــخصيتك، وكُُنْْ 

على يقين: أّنَّ من لا يهتم بآخركت، 

فهــــو غيُرُ محــــبٍٍّ لــــك، وأّنَّ الحُُّبَّ 

الحقيقي يظهرُُ عندما ترى بحيكب 

ينهاك عن منكر أو يأمرك بمعروف.

وتذك�ــــر أّنَّ من أكبح نهاك، ومن 
أبغكض أغراك.6

5- كتاب الزهد لحسين بن سعيد الكوفي: ص17، ح37.
.g 6- عيون الحكم والمواعظ للّّيثي ص451 عن أمير المؤمنين
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ثقافۀ الانتظارثقافۀ الانتظار

هل هو الغائب.. أم نحن الغائبون عنه؟
رسول التميمي

المهــدي  ا�مــام  غيبــة  قضيــة  لفهــم  عميقــة  أبعــادًا  لنــا  يبُيــن  الســؤال  هــذا 
البعــض  فيــرى  العلميــة،  أو  الروحيــة  أو  الفلســفية  الناحيــة  مــن    المنتظــر 
منــا بأننــا ��ــن مــن غــاب عــن ا�مــام وليــس ا�مام هــو غائــب عنــا؛ �ن�نــا � نفكر 
فيــه و� نســعى �قائــه كمــا نفكــر � أمورنــا اليوميــة، فنحــن إذا كنــا فــعً� 
مشــتاقين إليــه فعلينــا ا�هتمــام بظهــوره وطلعته البهيــة التي تنيــر ا�كوان.
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لـذا فـإنَ الغيبة بهـا مشـكلة والغيبة أمرٌ 
طـارئ، وليسـتَ بالأمـر الطبيعـي، فغاب 
أقـولُ:  لنـفسي  أنظـر  أنـا  فتـارةً  لسـببٍ، 
"اللهم عجّـل لوليك الفرج"، لكن عندما 
أكونَ مرتاحًا لم أتحسس الظلم وأغفل عن 
قضيـة الدعاء بالفرج للإمـام المهدي، إذنَ 
طريقتـي غير صًحيحـة فعندمـا أدعـو لـه 
)سلًام الله عليـه( وهـو متـأَذٍ، وأريـده أنَ 
يظهـر لأنّـه إذا ظهـر فـإنَّ كثيًرا مـن الأمورِ 
ل، وأنَ دين الله سبحانه وتعالى سي�طلق. تح�

فبتعـبيٍر أدق وهـو إنّنـا غبنـا في سـجل 
الأعمالُ الصالحة وحضرنا في سجل الأعمالُ 
الطالحـة وهـذا ما لا يرضـاه الإمام روحي 
فـداه، فبالنتيجـة نبتعد عنه في هـذه الحالة. 
أما من الناحية العلمية كما هو معروف 
عـن  تغيـب  الشـمس  بـأَنَّ  الجميـع  لـدى 
موجـودة  وهـي  الليـل  وقـتَ  في  الأرض 
فعليًـا لكـن تختفـي عـن أبصارنـا في وقـتَ 
الحالُ عـن  كـذا  فيزيائيـة،  لعلّـةٍ  الغـروب 
غيبـة صًاحـب الزمـانَ )سلًامـه الله عليـه( 
فهـو موجـود كالشـمس ونحـن مَـن غبنـا 
عنـه، فنحن ندور حولُ أنفسـنا ولا نعرف 
أيـن متوجهـونَ؟ إلى أنَ نجـد أنفسـنا قـد 

. غفلنا عن إمام زماننا

الأعمالُ الصالحـة والأمـور التـي تعـرض 
g في  g، فعـن أبي الحسـن  على الإمـام 
: ﴿تَنََّـزِّلُ الَّْــمََلائكَُِةُِ وََالَّـرَُّوَحُ فَيِهِا﴾2،  ه� ل� قَوْ
قَـالَُ: تَنََّـزِّلُ  الَّـْـمََلَائكَُِةُِ وََرًُوَحُ  الَّْقُِـدُسُِ  عََلَى  
إِمََِـامَِ  الَّزِّمََـانَِّ  وََيَدْفََعُوَنََّ إِلََِّيْهِ مََا قَُدْ كَُتََبُِوَهُ مَِنَْ 

هَْذِِهِ الْأمَُُوَرً(3.
 وفي بعضُ الرواياتِ تقولُ: بأَنَّ الأعمالُ 
تعـرض عنـد كل ليلـة جمعـة أو اثـنين، كما 
g ضَا جاء )عََنَْ يُوَنُْس  عََنَْ أََبيِ الْْحِـَسََنَِ الَّرَّي
مََامَِ حِيَنُ ذَكَُرََّ يَوَْمََ  قَُالَ: سَمَِعْتَُهُ  يَقُِوَلُ: فِي الْإِ
الْخـَمَِيسِ فََقَِالَ: هُْوََ يَوَْمٌَ تُعْرََّضُ فَيِهِ الْأعََْمَالُ 
الْأئَمَِّـةِِ(4،  وََعََلَى  رًَسُـوَلَّهِِ،  وََعََلَى  اللهِ،  عََلَى 
فهـو يرانـا ولا نـراه ونحـن دائمًا نقـولُ هذه 
الكلمـة: " اللهـم عجّـل الفـرج لوليـك ".

فَعنَّدمَـا أَتأمَـلْ أَقُـوَل: لمُاذا أَنْـا أَطلِـب 
ظهِـوَرً الإمَـامَ؟ تـارًةًُ أَطلِـب ظهِـوَرً الإمَامَ 
؛ مَـثلًا:  لأنِّي أَنْـا مَتَـألَمْ، وَشـخصيًا أَنْـا مَتَـأذٍّ
يوَجـد ظـالَمْ آذانِّي فَألَّـحّ وَالَّقِضيـةِ لَا مَانْـع 
مَنَّهِـا، وَتـارًةًُ أَطلِب ظهِوَرً الإمَـامَ وَأَنْا غيْرِ 
، لأنَّّ لَّيس  مَتَأذٍّ شـخصيًا لَّكُـنَ الإمَامَ مَتَـأذٍّ
مَـنَ الَّوَضـع الَّطَبِيعـي بَـأنَّ الإمَـامَ يغيـب، 
الَّوَضـع الَّطَبِيعي أَنَّّ الإمَـامَ يكُوَنَّ مَوَجوَدًُا 

مَع نْاسهِ وَأَتبِاعَهِ.

٢- الَّقِدرً: 4.
٣- تفُسَيْرِ الَّقِمَي: 4٣١/٢.

4- بَصائرَّ الَّدرًجات: 4٢٨/١.

نحـن نعطي أهمية كـبيرة في أمور الحياة 
ومتطلباتها ونسينا أمرًا مهمًا وهو الاشتياق 
لرؤيـة الإمـام ؛ نعطي مثـالًا على ذلك: 
إذا فقدنـا شـخصًا مـن أقربائنا أو شـخصًا 
آخـر كانَ مسـافرًا لمـدة غير معلومـة، فماذا 
الوفـاء والمـودة  بـاب  يترتـب علينـا؟ مـن 
والمحبـة نبقى نتواصًل معـه ونتصل به بين 
فترةٍ وأخـرى ونتفقـد أحوالـه وأوضاعـه 
المعيشـية، وكـذا الحالُ في إمامنـا المـفترض 

الطاعة ومنقذ البشرية.
ـدّ أنَ نبقـى على أمـلٍ بلقائـه وندعو  لا ب�
الله بتعجيـل فرجـه لأنَّ في ذلـك سـيكونَ 
فرجًـا لنا كما حثـتَ الرواياتِ الشريفة على 
ذلـك، حيـث جـاء عنـه صًاحـب الـعصر 
بَتََِعْجَِيـلِْ  الَّدُعََـاءَ  والزمـانَ قـالُ: )أََكُْثـِرَُّوَا 

الَّْفَُرََّجِ فََإنَِّّ ذَلَّكََِ فََرََّجُكُُمْ (1.
نسـتنتج ممـا تقـدم عـدة نقاط نـبيّن فيها 
عـدة أسـباب غيابنـا عن الإمـام )صًلواتِ 

الله وسلًامه عليه(، منها:
1. ضعف علًاقتنا معه.

2. كثرة ذنوبنا تبعدنا عنه.
3. قلة أعمالنا الصالحة تبعدنا عنه أيضًا.
الحضـور،  مقابـل  هـو  الغيـاب  معنـى 
فنعنـي بغيابنـا عن الإمـام المهدي صًاحب 
العصر والزمانَ  هو إنّنا غِبْنا في سـجل 

1- كمالُ الدين وتمام النعمة: 2/ 485.

"

"

"

"
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نفحات أخلاقیۀ

ر حسن د. عماَّ

هل الدنيا مذمومة؟هل الدنيا مذمومة؟
الحمـد لله ربّ العـالمين حمـدًا كـثيًرا كما 
يسـتحقّه وكما هو أهله، والصلًاة والسلًام 

على خير خلقه محمّد وآله الطاهرين...
وهنـاك،  هنـا  مـن  اللعنـاتِ  تتطايـر 
إيّاهـا  موجّهـةً  النـّاس،  ألسـن  ت�طلقهـا 
إلّا  بجماعـةٍ  تمـرّ  تـكاد  فلًا  الدّنيـا،  إلى 
ووجـدتِ فيهـم مـن ي�طلـق لسـانه كأَنّـه 
السـيف، يشـتم� به الدّنيا، وينعت�ها بأَبشـع 
نيـا وحـش كاسرّ،  الأوصًـاف، وكأَنَّ الد�

دّ مـن البراءة  وزنديـق كافـر، ولذلك لا ب�
منهـا، والتبّري من حلًاوتها، ثمّ يأَتي آخر 
فيلوي لسـانه بالوعظ ويسترسـل حديثه 
على  غضبـه  جـام  فيصـبّ  بالإرشـاد، 
الدّنيـا حتّـى يكونََ إبليـس في نظره أهونَ 
منهـا، ثـمّ يترقّـى في الـكلًام فيجعـل كلّ 
رج نفسـه  مصائـب الخلق مـن الدنيا، ويخ�
وبني جنسـه كأَنّهن ضحية أنشـبتَ الدّنيا 
أظفارها بهم، وأحكمتَ قبضتها عليهم .

فالدّنيـا  معكـوسٌ،  الأمـرَ  أنَّ  والحـقّ 
ضحيتنـا نحـن الـبشر، ونحـن مـن ن�سِيء 
للدّنيـا ونخرجهـا بلبـاس الشر الـذي هـو 
السـيئة،  لأعمالنـا  انعـكاس  حقيقتـه  في 
والدّنيـا بريئة من ذلك براءة الذئب من دمِ 
يوسف، وهذا الرأي ليس بدعًا مناّ؛ بل هو 
مـا صًـدحَ بـه أمير المؤمـنين علي g عندما 
ا  سـمع رجلًًا يـذم الدنيـا، فقـالُ لـه: ))أََيُُّهََ
الَّـذِّامَُ لَّلِدُنْْيَـا، الُمُـغْتَْرَُ بَغُِرَُّرًِهَْـا، الَّْــمََخْدُوَعُُ 

نفحات أخلاقیۀنفحات أخلاقیۀنفحات أخلاقیۀنفحات أخلاقیۀ
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تَذُِمَُهَِـا؟  ثُـمّْ  بَاِلَّدُنْْيَـا  أََتَـغْتَْرَُ  بَأَِبََاطيِلِهَِِـا، 
مََـةُِ  الُمُتََجََرَّي هِْـيَ  أََمَْ  عََلَِيْهَِـا،  مَُ  الُمُتََجََـرَّي أََأََنْْـتَِ 
عََلَِيْـكََ؟ مََتََـى اسْـتََهِْوََتْكََ، أََمَْ مََتَى غَرَّّتْكََ؟ 
أََبَمََِصَـارًِعُِ آبََائـِكََ مَِـنََ الَّْـبِلَِى، أََمَْ بَمََِضَاجِعِ 
تَِ الَّثّرََّى؟ كَُمْْ عََلِّلِْتَِ بَكَُِفُّيْكََ،  أَُمَّهَِاتـِكََ تَحْ
ـفَُاءَ،  مُْ الَّشَّي وََكَُـمْْ مََرَّّضْـتَِ بَيَِدَيْكََ! تَبِْغِي لَهُ
مُْ الأطبِِّـاءَ، لََمْْ يَنَّْفَُعْ أََحَدَهُْمْْ  وََتَسَْـتََوَْصِفُ لَهُ
وََلََمْْ  بَطَِلِِْبَِتَـِكََ،  فَيِـهِ  تُسَْـعَفْ  وََلََمْْ  إِشِْـفَُاقُُكََ، 
تَدْفََـعْ عََنَّْهُ بَقُِِوَّتكََِ، قَُـدْ مََثّلَِتِْ لََّكََ بَهِِ الَّدُنْْيَا 

عََكََ((1. عَِهِ مََصْْرََ نَْفُْسََكََ، وََبَمََِصْْرََ
فأَمير المؤمنين g يزجر المتكلم وينهره 
لذمّه الدّنيا، ويبدو أنَّ المتحدّث كانَ يرمي 
على  أخطـاءه  ويـفسّر  الدنيـا  على  باللـوم 
أنّهـا كانـتَ نتيجـة غـرور الدّنيـا ومفاتنها، 
g المؤمـنين  أمير  جـواب  جـاء  ولذلـك 
g وكأَنّـه  لمعتقـده،  ومؤنّبًـا  لـه  زاجـرًا 

يقـولُ لـه إنَّ الأمـر على العكـس مماّ ذهبتَ 
غاويـة  أو  خادعـة  تكـن  لم  ولدنيـا  إليـه، 
لـك؛ لأنّـك إذا نظـرتِ إليهـا في حقيقتهـا 
وجدتهـا أكثـر شـيئًا يجعلـك زاهـدًا فيهـا 
إليهـا،  التـي سـتتجه  بالآخـرة  ومتمسّـكًا 
فكيف تغرّك وأنتَ الذي علمتَ مصارع 
أ�مّهاتـك؟ وكيـف  آبائـك وعرفـتَ نهايـة 
بيتـك  أهـل  ـرّض  تم� بيـدك  وأنـتَ  تغـرّك 
وأصًدقائـك تترجّـى لهـم الشـفاء وتجلب 
لهـم الأطبـاء، وتبـذلُ كلّ مـا في وسـعك 

1  نهج البلًاغة: 492 .

لشـفائهم، وفي النهاية تعجز عن شـفائهم 
فيمضـونَ من الدّنيا وأنـتَ بالقرب إليهم 
تنظر خاتمتهم، وكلّ ذلك دروس تقدّمها 
الدّنيـا لـك، فأَنتَ لابدّ لـك من يوم تمرّ به 
مثـل ذلـك اليـوم الذي مـرّ على مـن كنتَ 

تسـعى لشفائهم وإنقاذهم من الموتِ .

g المؤمـنين أميرُ  ينتقـل  ثـمَّ 

فيظهر محِاسـن الدّنيـا بًعد أنْ أمعن 

((إِنَّ  المتحِـدِّث في ذمِّهـا فيقـول:

نيْاَ دَارُ صِدْق لمَِنْ صَدَقهَاَ، وَدَارُ َ�فِيةَ  ا�ُّ
دَ مِنْهاَ،  وَّ لمَِـنْ فهَِـمَ عَنْهـَا، وَدَارُ غِنًى لمَِنْ تزََ
حِبَّاءِ 

َ
وَدَارُ مَوْعِظَة لمَِنْ اتَّعَظَ ِ�اَ، مَسْجِدُ أ

بِطُ وَحْيِ   مَلائكَِـةِ الِله، وََ�ْ
َّ

الِله، وَمُصَلى
وِْ�َاءِ الِله، اكْ�سََـبوُا فِيهـَا 

َ
الِله، وَمَتْجَـرُ أ

جَنَّةَ))٢، فالدّنيا 
ْ
ْ�ـَةَ، وَرَ�حُِـوا فِيهـَا ال الرَّ

دار صـدقِ ودار عافيـة ودار موعظة 

لمـن فهـمّ المغـزى منهـا، وهـي 

مسـجد عبُّـاد اللـهُ تُعـالى، والمـكانْ 

الـذي تُصُليِّ فيـهُ الملائكـة، ويهبُّط 

فيـهُ الوحُـي، والسـوقِ الـذي يتاجرُ 

فيـهُ أوليـاء اللـهُ تُعالى فيكتسـبُّونْ 

رحُمة اللهُ ويربًحِونْ الجنَة.

g المؤمـنين  أمير  يختـم  ذلـك  بعـد 
عـن  الإنـكار  بأَسـلوب  متسـائلًًا  حديثـه 
الـذي يذمّ الدّنيـا فيقولُ: ))فََمََـنَْ ذَا يَذُِمَُهَِا 
وََقَُـدْ آذَنَْتِْ بَبَِِيْنَّهَِِا، وََنَْـادَُتْ بَفُِِرَّاقُِهَِا، وََنَْعَتِْ 

2  نهج البلًاغة: 394 .

بَبَِِلَائهَِِـا  ـمْْ  لَهُ فََمََثّلَِـتِْ  وََأََهْْلَِهَِـا،  نَْفُْسََـهَِا  
وَرًِ؟!  وَرًِهَْا إِلَِى الَّسُِرُُ الَّْبَِلَاءَ، وَشَـوَّقَُتَْهُِمْْ بَسُِِرُُ
بَفَُِجَِيعَـةِ،  وََابَْتََكَُـرََّتْ  بَعَِافَيَِـةِ،  رًَاحَـتِْ 
ذِِيـرَّاً، فََذَِمَّهَِا  وَِيفُاً وََتَحْ ترَّغِيبِـاً وََتَرَّْهِْيبِـاً، وََتَخْ
رًِجَـالٌ غَـدَاةَُ الَّنَّّدَامََةِِ، وََحَْمَدَِهَْا آخََـرَُّوَنََّ يَوَْمََ 
مُْ الَّدُنْْيَا فََذَِكَُرَُّوَا، وََحَدّثَتَْهُِمْْ  الَّْقِِيَامََـةِِ، ذَكُّرََّتَْهُْ

فََصَدّقُُوَا، وََوََعََظَتَْهُِمْْ فََاتّعَظُوَا((3 .
الإمـام g ينكـر بأَسـلوب الاسـتفهام 
على من يذمّ الدّنيا وهي صريُحِة بالقولُ لمن 
يسـكنها بأَنّهـا مفارقة له مهما طـالُ الزمن، 
وأعطتهم دروسًا بالفرحَ والسّرور، إلى أنَ 
يصـل أمير المؤمـنين g إلى نتيجـة غايـة في 
الأهميّـة، وهي أنَّ في الآخرة ينقسـم الخلق 
بين ذامٍ للدّنيـا وبين مـادحَ لها، فالأولـونَ 
هـم مـن خسِروا الآخـرة وندمـوا على مـا 
قدّموا، والآخرونَ هـم الناجونَ الفائزونَ 
بكرامـة الله تعـالى، وهـؤلاء هـم من يمدحَ 
الدّنيا؛ لأنّهم صًدقوا الوعد معها فتذكّروا 
عندمـا ذكّرتهم، وصًدّقوا عندما حدّثتهم، 
واتّعظـوا عندما وعظتهـم، ومن هنا حريٌ 
بنـا أنَ نتعاهـد مـع الدّنيا بـأَنَ ن�صدقها ولا 
ن�كذّبهـا، لا أنَ نلعنهـا ونـتبّرأ منهـا ونكيـل 

الشتائم عليها .
والحمد لله ربّ العالمين ...

3  نهج البلًاغة: 394 .
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تکنولوجیا النجاحتکنولوجیا النجاح

١. التكنولوجيا بوابة للمعرفة 
ال�محدودة

أولُ ما تقدمه التكنولوجيا للعقل هو فتح 
أبواب واسعة للمعرفة. فالمكتباتِ الرقمية، 
والمنصاتِ التعليميـة، والمحاضراتِ العالمية 
أصًبحـتَ في متنـاولُ كل فـرد يمتلـك هاتفًا 
أو حاسـوبًا. وهـذا الانفتـاحَ غير المسـبوق 
على المعلومـاتِ يخلـق عـقلًًا واسـع الأفـق، 
قـادرًا على مقارنـة الأفـكار، والبحـث عـن 
مصـادر متنوعـة، وتكويـن رأي مبنـي على 

فهم لا على تلقين.
لا  وحـده  المعرفـة  إلى  الوصًـولُ  لكـن 
سـن  يكفي؛ إذ إنَ العقل الناجح هو الذي يُحِ�
التمييز بين المعلومة الموثوقة والزائفة، ويطور 
حسًـا نقديًـا يجعلـه يـزنَ كل مـا يقـرأه وفـق 
معـايير علميـة وأخلًاقيـة ثابتـة. وهنا ت�سـهم 
التكنولوجيا في تدريـب العقل على البحث، 
والتحقـق، والتحليـل، عبر أدواتِ الفحص 

أحمد مؤيُد

 بوابة للمعرفة ال�محدودة

تعلّم المهارات واستثمارها

حلّ المشك�ت واتخاذ القرار

کانون الثانی-شباط-آذار 122026

أحمد مؤيُد

 بوابة للمعرفة ال�محدودة

تعلّم المهارات واستثمارها

حلّ المشك�ت واتخاذ القرار

إدارة الوقت

احمد مؤيداحمد مؤيدكيف تبني التكنولوجيا عقً� ناجحًا؟ كيف تبني التكنولوجيا عقً� ناجحًا؟ 

الرقمي ومحركاتِ البحث الأكاديمي.
٢. تعزيز مهارات التفكير ا�بداعي

تسـاعد التكنولوجيـا في تحريـر العقل 
مـن الأنماط التقليديـة في التفكير. فبرامج 
التصميـم، وبيئـاتِ المحـاكاة، والألعـاب 
التعليمية، والتطبيقاتِ التي تعتمد الذكاء 
الاصًطناعـي تنمّي قـدراتِ الابتكار عبر 
خلق بيئة آمنة للتجربةِ والخطإِ، ويستطيع 
الفرد فيها اختبـار أفكاره، ورؤية نتائجه، 

وتطويرهما دونَ خسائر حقيقية.
الافتراضي  الواقـع  بيئـاتِ  أنَّ  كما 
فرصًـة  العقـل  تمنـح  المعـزز  والواقـع 
يمكـن  لا  سـيناريوهاتِ  لاستكشـاف 
الوصًولُ إليها في الحياة الواقعية، مما يوسع 
الخيـالُ ويزيـد مرونـة التفـكير. إنَّ العقـل 
الذي يتعامل باسـتمرار مع أدواتِ رقمية 
متنوعـة يصبـح أكثـر اسـتعدادًا لابتـكار 
حلـولُ غير تقليديـة للمشـكلًاتِ، وأكثر 

قدرة على التفكير من زوايا متعددة.
٣. إدارة الوقت وتنظيم السلوك 

المعرفي
لا يمكن للعقل أنَ ينجح دونَ إدارة فعّالة 
للوقـتَ والمهـام، وهنـا تلعـب التكنولوجيا 
دورًا حاسمًا. فالتطبيقاتِ المخصصة لتنظيم 
ومتابعـة  الأولويـاتِ،  وضبـط  المواعيـد، 
الإنتاجيـة تسـاعد الفـرد على تحويل فوضى 
اليوم إلى جدولُ مهني واضح. هذا التنظيم 
يؤثـر مبـاشرة في كفـاءة العقـل، إذ يقلل من 

التشتتَ ويزيد التركيز والالتزام.
إضافـةً إلى ذلـك، تسـهم التكنولوجيـا 
في تدريـب الدمـاغ على العـاداتِ الذهنيـة 
الصحيـة مثـل القـراءة المنتظمـة، وتدويـن 
الملًاحظـاتِ، أو تقييـم الأداء الأسـبوعي، 

لم تعد التكنولوجيا مجرد أدوات مساعدة، بل غدت بيئةً معرفية متكاملة 
قادرة على إعادة تشـكيل طريقة تفكير ا�نسـان وصناعـة عقله ونجاحه، 
فالعقـل الناجح اليوم ليس نتاج الجهد الشـخصي الخالص فحسـب، بل 
ثمـرة التفاعل الواعـي مع التقنيـات الحديثة وتوظيفها فـي بناء منظومة 
ذهنيـة مبدعـة ومنتجـة. ومن هنـا تبـرز أهمية فهم الـدور العميـق الذي 
تمارسـه التكنولوجيا فـي تطوير القدرات العقلية وتحفيـز مهارات التفكير 

وتحويل ا�نسان إلى طاقة معرفية قادرة على مجابهة تحديات العصر.



الـذكاء  آليـاتِ  على  والتعـرّف  الحديثـة، 
مهـاراتِ  اكتسـاب  أو  الاصًطناعـي، 
قـادرًا  العقـل  يجعـل  والبرمـة،  التحليـل 
المسـتقبل.  ديناميكيـة  مـع  التعامـل  على 
ناجحًـا  عـقلًًا  تبنـي  لا  فالتكنولوجيـا 
فحسـب، بـل تصنع عـقلًًا مسـتقبليًا قادرًا 

على مواكبة التطور بدلُ الخوف منه.
٥. التحفيز والتفاعل الذهني

تمتلك التكنولوجيا قدرة كبيرة على تحفيز 
العقـل عبر أسـاليب تعليمية تفاعلية تعتمد 
على الصوتِ والصورة والرسـوم المتحركة. 
نشّـط الذاكرة،  فالتعلّـم التفـاعلي أثبتَ أنّـه ي�
والاسـتيعاب،  الفهـم  على  القـدرة  ويزيـد 
ويجعل العملية التعليمية أكثر متعة وفاعلية.

بين  الإلـكتروني  التواصًـل  يسـهم  كما 
المتعلمين مـن مختلف الدولُ والثقافاتِ في 
تعزيـز العقـل الاجتماعـي، وتنميـة القدرة 
على فهـم الآخـر، وبنـاء علًاقـاتِ معرفيـة 

ت�ثري التفكير وتوسّع الخبرة.
٦. حلّ المشك�ت واتخاذ القرار

أدواتِ  خلًالُ  مـن  التكنولوجيـا  إنَّ 
التحليـل والبرمة والنمذجـة، تمنح العقل 

بعمـق،  المشـكلًاتِ  فهـم  على  أكبر  قـدرة 
وتحليل مكوناتهـا، واختبار حلولُ متعددة 
بسرعـة كبيرة. ومـع الوقتَ يصبـح العقل 
قـادرًا على رؤيـة العلًاقـاتِ بين المعطياتِ، 

وتوقّع النتائج، واتخاذ قراراتِ مدروسة.
العقـل  يتحـولُ  العميـق،  الفهـم  بهـذا 
مـن مـرد مسـتقبل للمعلومـاتِ إلى مركـز 
فاعـلٍ للمعالجـة والإنتاج، قـادرٍ على قيادة 
العمل، وإدارة المواقف، وصًنع القراراتِ 

التي تبني النجاحَ الفردي والمؤسسي.
٧. بناء المرونة الذهنية

يعيـش الإنسـانَ اليـوم في عـالم متغير، 
والتكنولوجيا تسـاعد العقل على التأَقلم 
السريـع مـع هـذه التـغيراتِ عبر تدريـب 
المسـتمر.  والتعلـم  المرونـة  على  الدمـاغ 
التكنولوجيـا  يسـتخدم  الـذي  فالعقـل 
للمفاهيـم  مقاومـة  أقـلّ  يصبـح  بانتظـام 
الجديدة وأكثر اسـتعدادًا لإعادة تشـكيل 
المرونـة  وت�عـد  الحاجـة،  عنـد  معرفتـه 
الذهنيـة مـن أهـم سماتِ العقـل الناجح، 
لأنهـا تمكّن الإنسـانَ من تجـاوز الأزماتِ 

الفرص. واستثمار 

تعزيز مهارات التفكير ا�بداعيإدارة الوقت

بناء المرونة الذهنية

التحفيز والتفاعل الذهني

وكلهـا أنشـطة تزيـد مـن الوعـي الـذاتي 
وتدفع العقل نحو التطوير المستمر.
٤. تعلّم المهارات واستثمارها

أصًبـح تعلّـم المهـاراتِ التقنيـة واللغوية 
والإبداعيـة أكثـر سـهولة بفضـل المنصـاتِ 
الرقمية التي تقدم دوراتِ احترافية في مختلف 
المجالاتِ. والعقل الناجح هو الذي يستثمر 
هذه الأدواتِ لبناء مهاراتِ وظيفية ومعرفية 

تعزّز قدرته على المنافسة في سوق العمل.
البرامـج  على  المسـتمر  التـدرّب  إنَّ 

وفـي الختـام إنº التكنولوجيا ليسـت مجرد إضافة إلى العقل البشـري، بـل أصبحت جزءًا من بنيتـه وامتدادًا لقدراته، 

وعندمـا يحسـن ا�نسـان توظيفهـا، تتحـول إلى جسـرٍ نحـو ا�بـداع، ووسـيلةٍ لبناء عقـل واعٍ، مـرن، منظم، وقـادر على 

النجاح. فالعقل الناجح اليوم هو عقلٌ يتفاعل مع التكنولوجيا دون أن يفقد إنسـانيته، ويستفيد منها دون أن يستعبدها، 

ويسـتخدمها ليبني مسـتقبله، Á لتقوده هي إلى مستقبل مجهول.
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بیت بلا سقف
زهراء الزبیدي

قصص الشبابقصص الشباب

كانـتَ جالسـة على السريـر، يداهـا متشـابكتانَ 
في حجرهـا، تحـدّق في الأرض كأَنّهـا تبحـث بين 

الغبـار عـن أمـانٍَ ضـاع منـذ زمن.
المعلّقـة  الصـورة  نحـو  رأسـها  رفعـتَ 
بزيّـه  لرجـلٍ  كـبيرة  صًـورة  الجـدار؛  على 
نهـرٌ  وخلفـه  بثبـاتِ،  يقـف  العسـكري، 

للمـصير. مـرآة  صًفـاءه  كأَنَّ  واسـع 
عينــاه البنيّتــانَ تلمعــانَ بصــدقٍ لا يــزالُ 

حيًــا في قلبهــا.
همستَ بصوتٍِ خافتَ:

يـا حـسين، ما أتعبني الفراق بقـدر ما أتعبني 
البحـث عنك في كل زاويةٍ كانتَ تجمعنا.

لم  أحدًا  سأَلتَ عنك كل من عرفك، لكن 
يدلّني على أثرٍ منك.

ملًامحه،  تتأَمل  الصورة،  نحو  يدها  مدّتِ 
وتتذكر آخر اتصالٍُ منه قبل أنَ تنقطع الأخبار 

في حادثة سبايكر
ثر على جثة والده، أما هو، فبقي اسمه في  ع�

قائمة المفقودين... لا وداع، لا قبر لا يقين.
وهــي  تســاءلتَ  اللحظــة  تلــك  وفي 

عينيــه في  تحــدّق 
كيـف احتملـتَ السـيدة أمّ البـنين  فقدانَ 
أولادهـا الأربعـة؟ كيف صًبرتِ وهي تسـمع 

بمصرعهـم واحدًا تلـو الآخر؟
ثم أطرقتَ رأسها وقالتَ بحرقة:

بل  عنهم  تسأَلُ  لم  ذلك،  كل  رغم  لكنها 
سأَلتَ عن الامام الحسينg الحسين أيّ قلبٍ 

كانَ قلبها وأيّ صًبٍر يسكن روحها؟
علي  حفيدها  فدخل  الصغير،  الباب  طرق 
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يحمل حقيبته المدرسية. قال ببراءة
المدرســة  عــن  تأخــرُتُ  لقــد  جــدتي 

أوصليــني. أرــجوكِِ 
طعامه  له  أعدّّت  بيده  أخذت  ابتسمت 

ودفاتره ثم خرجت معه.
كانت شمس الصباح خجولة والهواء يمرّّ 
بارداًً في الطرقات وحين عبرا الشارع وقعت 
عيناها على فتًًى صغيٍرٍ في الجهة المقابلة توقّّفت 

فجأة ارتجف قلبها وقالت في سّرّها
يا إلهي لون عينيه يشبه عيني حسين.

غابت في الذكرى للحظة ولم تنتبه إلا على 
صوت بوق سيارةٍٍ قريب فشدّّت يد حفيدها 
بقوة وركضت حتى بلغت الرصيف الآخر.
أوصلتـه إلى المدرسـة ثـم عـادت بخطواتٍٍ 

ـا تمشي فـوق غيـمٍٍ مـن الحنين ثقيلـة كهنَّهأ
الطاولـة  على  وهنـاك  غرفتهـا  دخلـت 
الراحـل ابنهـا  كانـت صـورة سـمية زوجـة 
رفعت الصورة وقالت بصوتٍٍ خافت:

ــغيرة،  ــتِِ ص ــمية... كن ــا س ــامحتكِِ ي س
مــازال  قلبــي  لكــن  أمامــكِِ،  والحيــاة 

برحيلــكما مثــقلًاً 
تذكّّرت يوم جاءت إليها باكية:

كل  البيت،  هذا  أحتمل  أعد  لم  خالتي، 
زاويةٍٍ تذكّّرني به أريد أن أرحل. 

رحلــت وتزوجــت بعــد عــام، وبقيت 
ســوى  يؤنســها  لا  وحيــدة،  الجــدة 

والذكرــيات. الــصور 
الكرسي، رفعت بصرها إلى  جلست على 

السقف، ثم همست بتعجبٍٍ مرتجف:
ـ أين السقف؟ لماذا لا أراه؟ هل سقط؟ أم 

أن بصري لم يعد يدركه؟
مرّّت الأيام وهي تكرر السؤال نفسه.

وحين سألها حفيدها يومًًا:
ــا نــرى الســقف، لماذا أنــتِِ  جــدتي، كلن

ــه؟ لا ترين
سقفي  لأَنَّ  ربما  وقالت:  بحزنٍٍ  ابتسمت 
معه  رحل  رحل...  وحين  حسين،  كان 

سقف البيت
وفي إحدى الليالي بعد أن أنهت لاصتها غلبها 
والنهر  تضيء  الصورة  المنام  في  فرأت  النعاس 
أماه لا  يقول:  مألوف  يتحرك وصوتٌٌ  خلفها 
وكَنَّأه  وأحرسكم.  يوم  كل  أسمعكِِ  أنا  تبكي 
فجيعتها  من  ويخفف  الفرج،  من  يعدها بشيءٍٍ 
فتبكي قائلة: لكن يا حسين من يعينني على هذا 

الصبر؟ من يردّّ لي سقف البيت؟
استيقظت قبيل الفجر توضتأ لّّصت، 
الفطور  تعدّّ  يوم  ككل  روتينها  بدأت  ثم 
وتجمع  البيت  تنظّّف  حفيدها  توصل 
الغسيل، ثم تجلس وحدها في الظهيرة عند 
جلست  البيت  عتبة  إلى  خرجت  العصر 
العابرين  وجوه  تتأمل  الطريق  حافة  على 

وتهمس بصوتٍٍ متعب:
ناديتِِ  هل  صبرتِِ؟  كيف  البنين  أمّّ  يا 

أولادكِِ كما أنادي حسين؟
هل خفّّف الله عنكِِ ثقل الألم والغياب؟ 
القلب  ُيُؤلََف  بل  فّّخيُخف   لا  الصبر  أَنَّ  أم 
في  العباس  ترين  كنتِِ  هل  الوجع؟  على 

منامكِِ كما أراه؟ هل كنتِِ تبكين وحدكِِ ثم 
يراكِِ أحد؟ هل  تمسحين دموعكِِ خوفًًا أن 
هل  نفهم؟  أن  دون  نصبر  أن  يعني  الإيمان 

الغياب امتحان، أم وعدٌٌ باللقاء؟
والشمس  السماء،  نحو  رأسها  رفعت 
تميل نحو الغروب، وقالت بصوتٍٍ متهدّّج 
وامنحني  البنين  أم  صبر  علّّمني  الله،  يا 
ثم  صبرت  كما  لأصبر  الطاهر،  قلبها 
وأغمضت  الجدار،  إلى  ظهرها  أسندت 
يسمّّونه  خافتٍٍ  جنوبٍيٍّ  برثاءٍٍ  تتمتم  عينيها 
وصوت  الباكيات  لاصة  الجنوبيات  لاصة 
عبادة  إلى  الحزن  يتحوّّل  حيث  الفاقدات 
رثاءٍٍ يشبه لاصة العراقيات الجنوبيات حين 
يذوب الدعاء في الدموع، وتلتقي الأرواح 
بركب فاقدات كربلاء لتلتحق هي الأخرى 

.بركب الصابرات في طفّّ الحسين
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نجاح العرسان

حفلات التخرج ومحاربة نظام التفاهةِ     

(آ�ن دنــو) فيلســوف كندي من مواليــد ١٩٧٠ حاصل على شــهادة الدكتوراه � 
الفلسفة من جامعة باريس عام ٢٠٠٤، صدر له كتاب مهم هو (نظام التفاهة) وترجم 
�غة العربية عن ا�غة ا�م وهي ا�غة الفرنسية وهذا الكتاب � أربعة فصول هي : 
المعرفة وا��برة، والتجارة والتمويل، والثقافة وا��ضارة والفصل الرابع: ثورة إنهاء 
ا ا��اتمة فقد كانت بعنوان سياسات الوسط المتطرف  ما يضر بالصا�� العام.. أم�
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والأهلية ويتفنن الطلبة في اختيار تشــكيلة 
الملًابــس والإضافــاتِ الرمزيــة لها وهــذا 
حــق مشروع لهم وأعني عمليــة الاحتفالُ 
بمعناها العام، والســؤالُ متــى يكونَ هذا 
الاحتفالُ لائقًــا ومناســبًا ودالًا على ثقافة 
المجتمع الــطلًابي ووعيهــم ومتى يعكس 
ما ذهب )آلانَ دنــو( إليه في نظريته ونظرة 
فاحصــة سرّيعة للكــثير من المتــداولُ على 
وســائل التواصًل الاجتماعي على اختلًاف 
مذاهبه ومشاربه وقيمته الثقافية والمعرفية. 
نجــد الكثير مــن الذي لا يــدلُ ولا يتصل 
بديننــا وثقافتنــا والقيــم الاجتماعيــة التي 
يؤكدهــا الدين والأخلًاق، ونظرة فاحصة 
أخــرى نجــد على العكس تمامًــا من ذلك 
حيــث اللياقــة والأدب والوعــي والثقافة 

يقوم بالاحتفالُ بالسطح ويتجاهل العمق 
ويصفق للضوضــاء ويهمّش الهدوء ويهتم 
بالصورة وينسى العقل، أمّا خامس نظرية 
فهي: في نظري الأهم والأكثر خطورة هي 
) السوشــيالُ ميديــا( والخوارزمياتِ التي 
فيهــا، حيث تنتصر للســخيف وتســخف 
العميق وتكافئ التفاهة بالانتشار وتعاقب 

التفكير العميق بالتجاهل والاختفاء.
هذه المقدمــة تبدو غريبة للوهلة الأولى 
عن موضــوع هــذه الورقة، والــذي ينظر 
بعمق لهــذا الطــرحَ الأولي يعــرف القصد 
من ورائــه، وأنا أدعو لقــراءة هذا الكتاب 
وهو متوفــر على النتَ وهو ســهل القراءة 
وأخــرى  فترة  بين  نشــاهد  لها؛  ومــيسر 
احتفالاتِ التخرج في الجامعاتِ الحكومية 

ما يهمني هنا في هذا الكتاب إنّه يعطينا 
خمــس ظواهر تؤكّــد نظريتــه في التفاهة أو 
لا: المدرســة مصنع الطاعة وليستَ مصنع 
التفــكير فتنتج لنا جــيلًًا خائفًا وقلقًا وغير 
قــادر على فهــم الــذاتِ وإنتــاج الإبداع، 
والنظرية الثانية هي: الجامعة تمنح الشهادة 
ولا ت�كسِــب المهاراتِ أي تصنع صًورة لا 
قيمة معها، وشــهادة لكــن لا تمتلك خبرة 
عمــل، والنظريــة الثالثــة: إنَّ المديــر غير 
الكفوء أكبر مثالُ للتفاهة فيكونَ مســتقبل 
النــاس بين يدي أنــاس لا يملكونَ الرؤية 
ولا النزاهة وهنا تأَتي نظرية هيمنة المتسلط 
واحتراق المبــدع، ويقــولُ دنــو: إنّــه فعلًًا 
مقصــود لتعمل ما هو مطلوب منك بدونَ 
اعتراض، و رابع نظرية هي: المجتمع الذي 
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والالتــزام والحضــور العــائلي المنضبط في 
ســاحاتِ وقاعــاتِ الاحتفــالُ، والأمر لا 
ينتهــي عند هذه الملًاحظة بل يذهب بنا إلى 
ســؤالُ جوهري هل هذا فعل مقصود وتمّ 
الاشــتغالُ عليه أم هو نتاج طبيعي وعادي 
وغير ذي تــأَثير في نظام الفــرد والمجتمع؟ 
وفــق مــا ذهــب إليــه الفيلســوف )دنــو( 
إنّه فعــل مقصود لإحيــاء التفاهــة وإماتة 
الرفيع والنبيل من الســلوك للســيطرة على 
المجتمعاتِ من خلًالُ إقناع عقولُ شــبابها 
بــأَنَّ الصحيــح مــا تشــاهده والعمل وفق 
مــا تــراه هــي لا وفــق مبتنيــاتِ المجتمــع 
فتنتــج أجيــالًا متعاقبــة تحــب  وأخلًاقــه 
الفــوضى وتكره النظام وتحــب الضوضاء 

وتكره الهدوء فتتحولُ يومياتها إلى صًخب 
التفــكير.  أعــداء  مــن  والصخــب  دائــم 
وَلَّوَ ذهْبِنَّا إِلى الَّصوَرً المُضيئةِ مَنَ هْذِه 
الَاحتَفُــالَات كُتَخــرَّج فَتَيــةِ الَّكُفُيلْ 
الَالَّتَــزِامَ  وَحجَــمْ  الَّكُفُيــلْ  وَبَنَّــات 
الَّعالي الَّعقِائدي وَالَّفُكُــرَّي وَالَّوَعَي 

الــذي نجــده فيها يضايــق العامــلين على 
الفوضى والانحراف والخوارزمياتِ تحاولُ 
فرملــة مثل هــذا المحتوى لأنّه لا يناســب 
أهدافهــا، وبالمقابــل عندما ينــتشر )ترند( 
لفتــاة تسيء للمجتمــع في طريقــة احتفالها 
وفي زيهــا يتحــولُ المحتوى بسرعــة البرق 
إلى حجــم مشــاهدة غير عاديــة ويتفاعــل 
معــه حتى الــذي هــو في معتقــده ورؤيته 

لا يوافــق على هــذا الفعل، حيــث يتحولُ 
إلى مشــاهداتِ ومســاهماتِ إجباريــة على 
صًاحبها وفق آلية عمل هذه الخوارزمياتِ، 
من الواجب علينا الالتفاتِ إلى هذه النقطة 
أنَ الحــل في اجتنــاب مثــل هــذه المظاهــر 
والاحتفالاتِ لكي لا تكونَ هدفًا تســتغله 
السوشــيالُ مديا لإشــاعة الفوضى وتقييد 
النظــام، وعلى جميــع جامعاتنــا الحكوميــة 
وبقــراراتِ  التخلــص  والأهليــة  منهــا 
صًارمة من هذه المظاهــر والالتزام بتعاليم 
ث�ل المجتمع  الدين والتقاليــد والأعراف وم�
السامية، وأنَ لا تســتثمر مثل هذه المظاهر 
كدعايــة مانيــة لها على حســاب المجتمــع 
الذي يجب أنَ تكونَ فيــه فاعلة هادمة له . 
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علي  الشاب  المسرحي  الكاتب  يواصًل 
واثقة،  بخطًى  الإبداعية  مسيرته  مؤيد 
ليقدّم للقارئ والمسرحَ العربي عملًًا جديدًا 
يُحِمل عنوانَ: )الإنعاش الرابعة(، يأَتي هذا 
الإصًدار بوصًفه تجربة أدبية وفكرية تعكس 
عوالم  استكشاف  في  ورغبته  رؤيته  عمق 
تطلعاتِ  يواكب  حديث  بأَسلوب  الدراما 
الجيل الجديد، ويمنح المتلقي مساحة للتأَمل 

في قضايا معاصرة بطرحَ مختلف ومبتكر.

»عطاء  ملة  أجرتِ  الإطار،  هذا  وفي 
مؤيد«  »علي  الكاتب  مع  حوارًا  الشباب« 
من مدينة البصرة، الذي تحدّث عن تجربته 
في الكتابة ومراحل تطوّر عطائه الإبداعي.

مَنَ هْوَ عَلي مَؤيد حدثنَّا عَنَ سيْرِتكُمْ؟

مسرحي  كاتب  قاسم،  مؤيد  علي 
التابعة  البصرة  في  الكتابة  غرفة  ومسؤولُ 
عام  مواليد  من  والكتاب،  الأدباء  لاتّحاد 
1998 في محافظة البصرة، حاليًا أنا طالب في 
كلية الفنونَ الجميلة – قسم المسرحَ في بغداد.

لَّكُتَابَةِ  قُادُك  الَّذِي  الأساسِيِّ  الَّدافَع  مَا 
نْصَ »الإنْعاش الَّرَّابَعةِ«، وَمَا الَّذِي يمَيّزِه 

عَنَ تَجِارًبَكَ الَّسَابَقِةِ؟

نصوص  مموعة  الرابعة«  »الإنعاش 
نصوص،  عشرة  من  تتأَلف  مسرحية 

تطغى  به،  خاصًة  فكرة  يُحِمل  نص  كل 
الفلسفة على النصوص باعتبارها طريقتي 
هذه  وتتنوّع  المسرحَ،  كتابة  في  الأساسية 
اجتماعية  أفكار  من  تحمله  بما  النصوص 
المجتمع  وبناء  نقد  إلى  ساعية  وثقافية، 
ورفضُ  ومنطقية،  صًحيحة  بطريقة 
في  انتشارها  لاحظتَ  التي  الأفكار  كل 
للأخلًاق  منافية  كونها  رغم  المجتمع 

والقيم الإنسانية.

دُلَالَات  وَيحمَلْ  لَافَتًَا  يبِدوَ  الَّعنَّوَانَّ 
الَّرَّابَعةِ«  »الإنْعاش  اخَتْرَت  لمُاذا  رًمَزِيةِ، 
في  »الَّرَّابَعةِ«  إِلَّيه  ترَّمَزِ  الَّذِي  وَمَا  تحديدًا، 

سياق الَّعمَلْ؟
موجود  نص  وفق  العنوانَ  اختيار  جاء 
"الإنعاش  بعنوانَ  المجموعة  داخل 
في  ردهة  وأكبر  أهم  يمثل  الذي  الرابعة"، 
المستشفى التعليمي في البصرة، والتي كانتَ 
تضم عشرين سرّيرًا، هذه المدة خلًالُ وباء 
العالم  وجه  غيرتِ  حقبة  شكّلتَ  كورونا، 
مسرحية  بطريقة  توثيقها  تمّ  وقد  ومساره، 

جريئة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

الإنعــاش الرابعــة: ســردٌ يتنفس الإبداع.. 
للكاتــب البصــري الشــاب علــي مؤيــد...

حسنين العكيلي

ضیف العطاءضیف العطاء
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ضیف العطاءضیف العطاء

كُيف حاوَلَّتِ أَنَّ تعكُس مَنَ خَلال هْذِا 
الإصدارً الَّتَحديات أَوَ الَّقِضايا الَاجتَماعَيةِ 

وَالَّفُكُرَّيةِ الَّتَي نْعيشَّهِا الَّيوَمَ؟

مــرآة  إلا  ليــس  المسرحَ 
همومــه  تعكــس  للمجتمــع 
وتسَــلّط الضــوء عليهــا، وفي هــذه 
ــا  ــرز القضاي ــتَ أب ــة كان المجموع
القضايــا  هــي  تناولتهــا  التــي 
الإنســانية التــي تهتــم بالإنســانَ 
ــه  ــه ومبادئ ــه، وبقيمــه وأخلًاق ذات
ودينــه، وحتــى بعلمــه وفكــره، 
كما تســعى النصــوص إلى تســليط 
التــي  الحقائــق  على  الضــوء 
ــا  ــح أناسً ــا لنصب ــي أنَ نتبناه ينبغ
عميــقين،  ومفكريــن  جيديــن 
بعيديــن عــن الســطحية؛ لأنَّ هــذا 
الكــونَ ينطلــق مــن فكــرة العمــق 
ويســتمر بهــا إلى مــا لا نهايــة، وأي 
فقــد الإنســانَ  تعامــل ســطحي ي�

ــي  ــا، فه ــن أجله ــق م ل ــي خ� ــانيته، والت إنس
والتفــكير  التحــري  عمليــاتِ  على  تقــوم 

الدقيقــة. والتفحــص 

الَّتَجَرَّيب  عَلى  اعَتَمَدت  مَدى  أَي  إِلى 
الَّدرًامَي  الَّبِنَّاء  أَوَ  المُسِرُحيةِ  الَّلِغةِ  في 

دُاخَلْ هْذِا الَّنَّصَ؟

ــي  ــاضًرا في مموعت ــب ح كانَ التجري
ــن خلًالُ: م

اســتخدام لغــة شــعرية ورمزيــة بــدلُ •  
النصــوص  المبــاشرة في  الواقعيــة  اللغــة 

المختلفــة. الفلســفية  والأفــكار 

متعددة •   لغوية  مستوياتِ  إدخالُ 
)الفصحى + العامية( في حواراتِ معينة، 
الخاصًة  اللحظة  بدقة  العامية  تصف  إذ 

التي تدور فيها الأحداث.
خلــق •   الشــخصياتِ:  في  الابتــكار 

قديمــة  شــخصياتِ  واســتحضار 
النصــوص،  داخــل  وزجهــا  وحديثــة، 
مــع منــح كل شــخصية طرائــق تفكــير

مــع ســيرتها  يتوافــق  ولســانَ مسرحــي 
بالنــص. الخاصًــة  الحبكــة  وفــق 

أما في البناء الدرامي:
كسر التسلسل الزمني في المشاهد •  

وحدة  على  الحفاظ  مع  المسرحية، 
المتلقي  يسحب  ما  داخليًا،  المشهد 
المسرحي. الاشتغالُ  منطقة  إلى 

التقليدية •   الحبكة  غياب 
مشاهد  أو  بلوحاتِ  واستبدالها 
وصًفه  يمكن  ما  أو  مستقلة، 
اتجاهاتِ  ذاتِ  مركبة«  بـ»حبكة 

متداخلة ومتراصًة.
خلًالُ •   من  الرابع  الجدار  كسر 

الممثل  رج  تخ� حواراتِ  إدخالُ 
في  وتدخله  المسرحي،  العمل  عن 
ومكانَ  زمانَ  مع  مباشر  تفاعل 

الجمهور.
هْلْ استَلِهِمَتِ الَّعمَلْ مَنَ تَجِرَّبَةِ 
شخصيةِ أَوَ مَوَقُف وَاقُعي، أَمَ إِنّْه 

وَلَّيد الخيال المُحض؟

هذه الأعمالُ بلًا شك من وحي خيالي، إلا 
أنّني متأَثر بشدة بالواقع الفكري والمجتمعي 
فيها  ترعرعتَ  إذ  البصرة،  لمدينة  والفلسفي 
ودرستَ ونشأَتِ، فهي التي شكلتَ تجربتي 
الواسعة،  المخيلة  هذه  ومنحتني  الشخصية 
الروحَ  هذه  نشوء  في  الأولُ  الفضل  وكانتَ 
والتخيّل. والكتابة  التأَليف  نحو  المندفعة 
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كُيف ترَّى تفُاعَلْ الَّقِارًئ أَوَ المُتَلِقِي مَع 
نْصَ مَسِرُحي قُبِلْ أَنَّ يُقِدّمَ عَلى الخشَّبِةِ؟

عرض  لكل  الأساسية  اللبنة  هو  النص 
الأولى  المرحلة  تمثل  فالكتابة  مسرحي، 
أكتب  لا  إنّني  مسرحي،  عمل  أي  لولادة 
أجل  أكتب من  بل  فقط،  العرض  أجل  من 
مسرحي  جيل  أجل  ومن  والقراءة،  الأدب 
أصًيلة،  مسرحية  نصوص  إلى  يُحِتاج  قادم 
تقديمها  نعيد  التي  العالمية  تلك  تختلف عن 
الأكاديمي،  المسرحَ  خشبة  على  ونصقلها 
بشكل  التراجيديا  يقدم  الأكاديمي  فالمسرحَ 
يبرز  مما  ودراساته،  عروضه  جميع  في  رئيسي 
الحاجة الماسة والضرورة الملحة لكتابة وطبع 
الراهن  الوقتَ  ففي  المسرحي،  النص  ونشر 

يقتصر الأدب غالبًا على الشعر والرواية، بينما 
المسرحَ ي�عد جزءًا لا يتجزأ من الأدب العربي 
منه  انطلقتَ  الذي  المصدر  وهو  الأصًيل، 
نقلتَ  التي  الفنونَ الأدائية والتمثيلية،  جميع 
القصائد  من  والقصص والحوادث  المشاكل 
والوثائق إلى عين المتلقي، ومن خلًالُ تنفيذها 

بأَدواتِ المسرحَ المعروفة لدى المتخصصين.

يلِعبِه  أَنَّ  يمَكُنَ  الَّذِي  الَّدوَرً  مَا  بَرَّأَيكَ، 
الجمَعي،  الَّوَعَي  »إِنْعاش«  في  الَّيوَمَ  المُسِرُح 
وَهْلْ يعكُس الإصدارً جزِءًا مَنَ هْذِه الَّرَّؤيةِ؟

يتجزأ  لا  جزءًا  المسرحَ  عَد  ي� بالتأَكيد، 
الفنونَ  وكلياتِ  ومعاهد  المجتمع،  من 
من  عدد  تخريج  سنويًا  تواصًل  الجميلة 
أجل  من  هذا  أكتب  والفنانين،  المسرحيين 
التغيير  لنصنع  والفنانين،  المسرحيين  هؤلاء 
الإنعاش  في  فأَنا  اختصاصًه،  حسب  كلٌ 
من  العديد  على  الضوء  أ�سلّط  الرابعة 
هناك  أنَّ  المؤكّد  ومن  المجتمعية،  القضايا 
لديه  فتنبثق  القضايا،  بهذه  سيتأَثّر  مخرجًا 
رؤية خاصًة بالأمر، ثم يدعو طاقم الممثلين 
وهذا  كامل،  عرض  صًناعة  على  للعمل 
العرض بدوره سيؤثّر في المجتمع، والمجتمع 
الوعي  أو  الجمعي  الوعي  يصنع  الذي  هو 
المجتمع  شؤونَ  به  ي�دار  الذي  الجماهيري 
من  سلسلة  هي  وباختصار  كامل،  بشكل 
حدث  لصناعة  الممنهج  والتخطيط  التفكير 

مؤثر وي�عد النص البداية لهذه السلسلة.

صدوَرً  بَعد  المُقِبِلِةِ  مَشَّارًيعكَ  هْي  مَا 
هْذِا الَّكُتَابٌ، وَهْلْ تفُكُّرَّ بَتَحوَيلِه قُرَّيبًِا إِلى 

عَرَّض مَسِرُحي حيّ؟

مشاريعي كثيرة، وأتمنّى من الله تعالى 
أنَ أتمكّن من إنجازها بما يليق بالمجتمع، 
الدراما  وبيتَ  الكتابة  غرفة  في  نحن 
مسلسل  إنتاج  على  نعمل  البصرة  في 
المجتمع،  واقع  من  ينبثق  عراقي  درامي 
العملية  ويقود  كاتبه،  بكوني  فخور  وأنا 
الأستاذ  للعمل  والإخراجية  الإبداعية 
في  الدراما  بيتَ  مسؤولُ  الساهر،  علي 
الفاعلة  الشخصياتِ  أهم  البصرة، وأحد 
في  سواء  بالبصرة،  الفني  الوسط  في 
المشاريع  معًا  نتشارك  الدراما  أو  المسرحَ 
الفنية، وسيكونَ هذا المسلسل تجربة مهمة 

ستشهدها الساحة قريبًا.

كُلِمَةِ توَدُُوَنَّ قُوَلها إِلى مجلِةِ عَطَاء الَّشَّبِابٌ؟

الشباب  عطاء  ملة  إدارة  إلى  نتوجه 
العميق  تقديرنا  عن  معبّرين  الكريمة، 
طاقاتِ  على  الضوء  تسليط  في  لجهودكم 
إبداعاتهم  وإبراز  المبدعة  الشباب 
نشر  في  ومساهمتكم  المتميزة،  وإنجازاتهم 
الوعي بأَهمية دعم الشباب وتشجيعهم على 
الابتكار والإبداع، نثمن جهودكم المستمرة 
النجاحَ  دوام  الموقرة  لمجلتكم  ونتمنى 

والتأَلق في مسيرتها الإعلًامية والمعرفية.
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عقیدتیعقیدتی

عـدُّ المعجـم العربـي مصـدراً مهمـاً في اللغـة العربيـة، لما يحمل مـن غاية عظمـى وهي حفظ   يُ
اللغـة العربيـة مـن الاندراس، ويبـدو أنَّ هذه الغاية هي التي كانت مسـيطرة علـى ذهن الخليل 
أثنـا ء إعـداده لمعجمـه الـعين، وذلـك مـن خلال النظـام الـذي اتَّبعـه في ترتيـب ألفاظـه، وهـو 
نظـام التقليبـات، أي تقليبـات الأصـل الواحـد علـى وجوهـه المختلفـة المسـتعمل منهـا وغيره .

عمار الخزاعي

gأثـر  كلام  الإمام  علي  في  المعجم  العربي
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قد اتّبعـــــتَ المعجماتِ في التأَسيســـــها 
لحفظ اللغـــــة العربية على الـــــكلًام العربي 
واتخّذتِ  الفصاحة،  لعصر  المنتمي  الفصيح 
منه الأســـــاس في شرحَ الألفـــــاظ المبهمة 
من  الصحيح  بيـــــانَ  وكذلك  وإيضاحها، 
غيره، وكانَ كلًام الإمـــــام علي g حاضراً 
على  جميعها  المعجماتِ  في  أســـــاسي  بشكل 
البلًاغة  إمام  بوصًفـــــه  مناهجها  اختلًاف 
أصًحاب  عمد  ولذلك  الفصاحة،  ورئيس 
المعجماتِ إلى الاستشهاد بكلًامه، وقد شكّل 
اسمه حضوراً واسعاً فيها إذ نجده قد ورد 
في ))كتابِ العيِن )ثماني( مرّاتٍِ، وفي جمهرةِ 
اللّغة  مرّةً، وفي تهذيبِ  )اثنتي عشرة(  اللّغة 
)ســـــتًا وثمانين( مرّةً، وفي الصّحاحَِ )إحدى 
عشرة( مرّةً، وفي المقاييسِ )عشر( مرّاتٍِ، وفي 
وأربعين(  )أربعًا  الأعظمِ  والم�حيطِ  الم�حكمِ 
مرّاتٍِ، وفي  الم�خصّصِ )ســـــتَّ(  مرّةً، وفي 
أســـــاسِ البلًاغةِ )عشر( مرّاتٍِ، وفي النهّايةِ 
في غريبِ الحديثِ والأثرِ )ستمائة( مرّةٍ، وفي 
لســـــانَِ العربِ )ثمانمائة وخمسين( مرّةً، وفي 
المعجمِ الوَسيطِ )ســـــتًا وعشرينَ( مرّةً((1 .

وَمَنَ الأمَثلِةِ الَّتَي استَشَّهِد بِهَا أَصحابٌ 
g: قُال  المُعاجمْ بَكُلامَ أَمَيْرِ المُؤمَنَّينُ عَلي 
ابَـــــنَ دُرًيد الأزدُي )المُتَـــــوَفى: ٣٢١هْـ(: 
الَّنَّأنْأةُ، الَّضعْف وَاستَشَّهِد عَلى ذلَّكَ بَكُلامَ 
g لَّسَُِلَِيْمَانَّ بَنَ صردُ في  أَمَيْرِ المُؤمَنَّينُ عَلي 

1- جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسـن بن دريد الأزدي 
)المتوفى: 321هـ(، تحقيق: رمزي منير بعلبكي: 228/1.

الله بـــــن عبّاس: امضُِ إلى الـــــزّبيِر، ولا 
السلًام،  مني  عليـــــه  واقرأ  طلحةَ،  تأَتِِ 
بالحجازِ  عرفتني  لـــــك:  يقولُ�  له:  وقل 
وأنكرتني بالعـــــراقِ، فما عَدَا مِماّ بَدَا((5 .
، وهي  المخيّس� لفظة  أيضاً  ذلك  ومن 
من ))خَاس بالعهد يخيس خيســـــانًا، إذا 
تخييسًا  الشّيء  ـــــتَ  وخيّسْ وغَدَرَ،  نَكثَ 
ليّنْتـــــه ومرّنْته، وبه  يَخِيـــــس� إذا  فخاسَ 
بكَِسرْ  فيهِ  يَخيس�  الّذي  المخيّس�  ـــــمّي  س�
سَـــــمّى  من  أوّلَُ  وكَانََ  غير،  لا  اليـــــاء 
.6))g يَسًا عَلّي بن أبي طَالب الم�خَيسَ مخ�

هذا وقد سجّلتَ له كتب الأمثالُ كثيراً 
من الأمثالُ التي سارتِ على ألسن الناس 
 ،7)) ط�اع� بعده، ومنـــــه: ))لاَ رَأْيَ لمَِنْ لاَ ي�

. 8)) ل�ه� رأً أَجْ رَزَ امْ وقوله g: ))أَحْ
أمّـــــا ميدانَ حكمـــــه g فهو ميدانَ 
ـــــطّرتِ في  واســـــع متشـــــعّب قـــــد س�
زاخرة  مـــــادّة  وهي  الكتـــــب،  شرحها 

. اللغة  وخصوبة  والمعرفـــــة  بالعلم 
g وختامـــــاً كانَ كلًام أمير المؤمنين

المعجماتِ  فلك  في  واســـــعاً  رحباً  ميداناً 
يغرفونَ  أصًحابهـــــا  كانَ  إذ  العربيـــــة، 
مـــــن معينه الصافي بلًا ارتـــــواء لما يُحِمل 
والبلًاغة،  الفصاحة  في  ليـــــا  ع� قيمة  من 

. الكلًام  إمـــــام  وكلًامه  الإمام  فهو 
5- الزاهر في معاني كلًام الناس: 93/2.

6- المصدر نفسه )خيس(: 600/1 - 601، وينظر: علوم 
نهج البلًاغة: 278.

7- شرحَ نهج البلًاغة، لابن أبي الحديد: 75/2.
8- نهج السعادة، للشيخ المحمودي: 311/1.

قُوَلَّه: ))تنَّأنْـــــأت وَترَّبَصتِ فََكُيف رًَأََيْتِ 
الله فَعلْ فِي حَدِيـــــثُ يطَوَل(( . وَمَنَ قُوَل 
بَيانَّ دُلَالَّةِ )حفُزِ( قُال:  ابَنَ دُرًيد أَيضاً في 
وََكَُذَِا  كَُذَِا  عََنَ  حفُزِنِّي  الإعَجَال  ))الْحِفُزِ: 
يحفُزِنِّي حفُزِا أََي أَعَجَلِنَّي وَأَزعَجَنَّي. وََفِي 
 :g كَُلَامَ لأمَيْرِ الُمُؤمَنَّيَِنُ عََلّي بَنَ أَبي طَالَّب

لََا يحفُزِه الَّبِدارً عََنَ مَُطََالَّبَِةِ الأوَتارً((٢ .
فكانَ  370هـ(  )المتوفى:  الأزهري  أمّا 
مماّ استشهد به قوله في شرحَ دلالة متماحل: 
وِيَ عَن عَلّي بن أبي طَالب g أَنه قَالَُ:  ))وَر�
تَمَاحِلَةً أَرَادَ فتَِناً يطولُ  مْ أموراً م� إنَِ من وَرَائِك�
. كَلَب�ها((3  ويشتد  ها  خَطَر� ظ�م  ويَعْ ها  أَيّام�
ومن جملة ما ذكره ابن فارس )المتوفى: 
395هـ( مـــــن كلًام أمير المؤمنين g في 
شيء  كل  ))ونص  )نـــــصّ(:  لفظة  بيانَ 
بن  المؤمنين علي  أمير  منتهاه، وفي حديث 
أبي طالب )صًلـــــواتِ الله عليه( إذا بلغ 
النساء نص الحقاق، يقولُ: إذا بلغن غاية 
. الصغر وصرنَ في حد البلوغ والعقل((4
ومن جانبٍ آخر قد حفظتَ المعجماتِ 
ي�ســـــبق  لم   g علي  للإمام  أقولاً  العربية 
فيها ولم ت�سمع من غيره، ومنها: ))وأوّلُ� 
بَدَا، علّي بن أبي طالبٍ  مِماّ  من قالُ ماعَدا 
البصرةَ، قالُ لعبد  لّما قدمَ  أنّه  g، وذلك 

2- جمهرة اللغة: 527/1.
3- تهذيـب اللغـة، محمد بن أحمد بن الأزهـري الهروي، أبو 
منصور )المتوفى: 370هـ(، تحقيق: محمد عوض مرعب: 63/5.

4- ممـل اللغـة لابـن فـارس، أحمـد بـن فـارس بـن زكرياء 
القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى: 395هـ(، دراسة وتحقيق: 

زهير عبد المحسن سلطانَ: 843/1.

"

"

أمّـــــا ميدانَ حكمـــــه g فهو ميدانَ 
ـــــطّرتِ في  واســـــع متشـــــعّب قـــــد س�
زاخرة  مـــــادّة  وهي  الكتـــــب،  شرحها 

. اللغة  وخصوبة  والمعرفـــــة  بالعلم 
g وختامـــــاً كانَ كلًام أمير المؤمنين
المعجماتِ  فلك  في  واســـــعاً  رحباً  ميداناً 
يغرفونَ  أصًحابهـــــا  كانَ  إذ  العربيـــــة، 
مـــــن معينه الصافي بلًا ارتـــــواء لما يُحِمل 
والبلًاغة،  الفصاحة  في  ليـــــا  ع� قيمة  من 

. الكلًام  إمـــــام  وكلًامه  الإمام  فهو 

"

"
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ثقافۀ عامۀثقافۀ عامۀ

الثقافــة والوعــي يلتقيــان فــي النفــس البشــرية ويكوّنــان مــع 
مجموعــة أخــرى مفاهيــم الشــخصية المتزنة الواثقــة البنّاءة في 
ظــم المعرفيــة والتعليميــة  مجتمعهــا ولهــذا تســعى جميــع النُّ
للوصــول إلــى أكمــل درجــة من الوعــي والثقافة لتهذيب ســلوك 
الفرد حيث إنَّ الثقافة والوعي يشكلان معًا نظرية في السلوك.

لا تتــم عمليــة التهذيــب الســلوكي للفــرد 
ــة والوعــي،  ــق الثقاف في أي متمــع إلّا عــن طري
يتناســب  نــبين ولــو بشــكل موجــز بما  وهنــا 
مــع الفســحة التــي نملكهــا في هــذه المقالــة مــن 
المعنــى العــام لــكل منــهما والفــرق بينــهما وكيــف 
إنضــاج  على  يعمــل  معرفيــاً  نظامًــا  يشــكلًانَ 
فاعليــة  أكثــر  وجعلهــا  وتهذيبهــا  الشــخصية 

وتفاعليــة في متمعهــا.
ولــو عدنــا إلى اللغــة ونظرنــا إلى معنــى كلمــة 
الثقافــة في اللغــة عنــد علمائهــا لوجدنــا أنّهــا تعني 
ــن  ــة م ــو آل ــاف� ه ــه والثّق ــوج وتهذيب ــة المع إقام
الحديــد تقيــم اعوجــاج الرمــح ودرج اســتعمالها 
للإنســانَ مــن هــذا المعنــى، فالمتعلــم والمتحصــل 
مثقفًــا. يســمّى  عاليــة  معرفيــة  درجــاتِ  على 
ــا الوعــي فهــو مــن كلمــة )وعــى( وهــي  أمّ
ــمع  ــة(، والس ــا أذنَ واعي ــمع )وتعيه ــى س بمعن
مــع الفهــم والتقديــر وسلًامــة الإدراك وفي علــم 
النفــس شــعور الفــرد بنفســه ومــا يُحِيــط بــه. 
إنَّ مفهــوم الوعــي الثقــافي وثقافــة الوعــي 
ــانَ  ــة الإنس ــانَ بطبيع ــانَ يرتبط ــانَ مرن مصطلح
الابداعيــة  ونشــاطاتها  وتطورهــا  الاجتماعيــة 

العلميــة. فالوعــي يتطــور بممارســة الإنســانَ 
لحياتــه الاجتماعيــة وطريقــة تفاعلــه مــع مــن 
حولــه مــن الأفــراد ومــدى معرفتــه وتعاملــه 
ومــا يميــز  مــع طبيعــة الأشــياء التــي تحيطــه.
ــاذ أي  ــه على اتخ ــو قدرت ــذاتّي ه ــرد ال ــي الف وع
والعــام،  الخاص  ســلوكه  في  ومعرفتــه  قــرار، 
نتــاج  هــي  النــاس  أفــكار  أغلــب  إنَّ  حيــث 
تقدمهــم في إنتــاج كل مــا هــو مــادّي، فهنــاك 
يتصارعــانَ  أقــولُ  ولا  يتحــاورانَ  مفهومــانَ 
وهمــا الوجــود الاجتماعــي والوعــي الاجتماعــي 
فكــر. والوعــي  مــادّي  الوجــود  إنَّ  حيــث 

الثقافةُ الواعيةُ                                                                      والوعيُ المثقفالثقافةُ الواعيةُ                                                                      والوعيُ المثقف

الوعــي هو حالــة الإدراك واليقظــة والفهــم لمــا 
يحــدث داخــل الشــخص ومحيطــه، وهــو مزيــج مــن 
الأفــكار والمشــاعر والســلوكيات الواعية، ويعني 
إدراك الــذات والعالــم الخارجــي، وحيــث يشــمل 
والآخـــر. بالــذات  والمعرفـــة  والتحليــل  التأمــل 

نجاح مهدي

کانون الثانی-شباط-آذار 242026



الثقافةُ الواعيةُ                                                                      والوعيُ المثقفالثقافةُ الواعيةُ                                                                      والوعيُ المثقف
ــةِ،  ــمَلْ المُعرَّفَ ــب كُلي وَيشَّ ترَّكُي ــي ــةِ: هْ الَّثقِافَ
الأخَلاق،  الَّقِانْــوَنَّ،  الَّفُــنَ،  المُعتَقِــدات، 
الَّعــادُات، وَالَّقِــدرًات الَّتَــي يكُتَسَــبِهِا الإنْسَــانَّ 
ســلِوَكُيةِ  أَنْماطَ  وَهْــي  مَــا،  مجتَمَــع  في  كُعضــوَ 
وَفَكُرَّيــةِ مَشَّتْرَكُــةِ تُنَّتَقِــلْ عَبر الأجيــال، وَتحــددُ 
الَّنَّــاسُ وَتوَقُعاتَهْــمْ، وَتُعــرَّّفُ مجمَوَعَــةِ  ســلِوَك 
الَّثقِافَــةِ  غيْرِهْــمْ.  عَــنَ  وَتميزِهْــمْ  الَّنَّــاسُ  مَــنَ 
لَّيسَــتِ مجــرَّدُ فَنَّــوَنَّ أَوَ عَلِــوَمَ، بَــلْ تشَّــمَلْ كُلْ 
ــاً، وَتتَجَسَــد  ــاً وَفَكُرَّي ــا ينَّتَجَــه الإنْسَــانَّ اجتَماعَي مَ
في مَؤسسَــات المُجَتَمَــع، وَســلِوَكُيات الأفَــرَّادُ، 
بَتَفُاعَــلْ  وَتتَــغيْرِ  وَتتَطَــوَرً  حياتَهْــمْ،  وَأَســالَّيب 
المُجَتَمَعــات مَــع بَعضهِــا الَّبِعــض وَمَــع بَيئتَهِــا.

ــة  ــك هوي ــرد وكذل ــة الف ــة هوي ــكل الثقاف وتش
الثقافــة  تنقــل  الاجتماعيــة  والتنشــئة  المجتمــع، 
وقيــم المجتمــع ومعتقداتــه وممارســاته للفــرد منــذ 
صًغــره وتكــوّنَ وعيــه وثقافتــه، وتؤثّــر الثقافــة على 
ــرق  ــة وط ــا اليومي ــا وتفاعلًاتن ــلوكنا وتصوراتن س
التفــكير وكيفيــاتِ الــتصرف في المواقــف المختلفــة 
وهــذا مــا نعنــي بــه بتوجيــه الســلوك لتعزيــز الثقافــة 
عــن  الثقــافي  الوعــي  تطويــر  ويمكــن  والوعــي 
طريــق الوعــي الــذاتي حيــث  يبــدأ الوعــي الثقــافي 
بفهــم الفــرد لخلفيتــه الثقافيــة وكيــف يؤثّــر على 
يمتــد ليشــمل  رؤيتــه للعــالم وكذلــك فهــم الآخــر و
إدراك وتقديــر الثقافــاتِ الأخــرى ومعتقداتهــا، 
ممــا يــكسر الحواجــز ويقلــل التحيــزاتِ وينمــي 
الثقافــاتِ،  بين  التواصًــل  مثــل  المهــاراتِ 
الإيجابيــة . العلًاقــاتِ  وبنــاء  الــذاتِ،  وإدارة 

التــي  هــي  والفاعلــة  المتجــددة  الثقافــة 
تحفــز الوعــي بالتغــيير والابتــكار، بيــنما الثقافــة 

الراكــدة تعيــق ذلــك.
الوعــي الثقــافي ي�مكّــن الأفــراد مــن اســتخدام 
ثقافتهــم كأَداة للتنميــة بــدلاً مــن أنَ يكــونَ عائقــاً، 
خاصًــة في مواجهــة التحديــاتِ والتنــوع العالمــي.
الإطــار  هــي  الثقافــة  عــام  بشــكل 
والفهــم  الإدراك  هــو  والوعــي  والمحتــوى، 
معــاً  ويــشتركانَ  معهــا،  النقــدي  والتفاعــل 
وفاعليــة. نضجًــا  إنســانَ أكثر  لتكويــن 

علاقة جدليــة  والوعــي  الثقافــة  بيــن  العلاقــة 
الفــرد  وعــي  تشــكل  فالثقافــة  وتكامليــة 
فهــم  هــو  الثقافــي  الوعــي  بينمــا  وتوجهــه، 
وتقديــر تلــك الثقافــة، ويتطــور الوعــي مــن خلال 
التفاعــل مــع الثقافــة (الماديــة والمعنويــة) ويتيــح 
للفــرد التفكيــر النقــدي واتخــاذ قــرارات مســتنيرة، 
الــذات  تطويــر  إلــى  النهايــة  فــي  يــؤدّي  ممــا 
التفاهــم. وتعزيــز  التنــوع  تقديــر  عبــر  والمجتمــع 
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موطنیموطنی

 إذًا يوجد علًاقة مشتركة بين المصطلحين 
تتحدد بالغاية التي تهدف لهما، فالمواطن الصالح 
لا ي�قاس بانتمائه لوطنه وحده، بل بمدى التزامه 
الآخرين،  وحياة  حياته  ت�نظّم  التي  بالقوانين 
ولا شكّ أنَّ تطوّر وتحظّر المجتمعاتِ تقاس 
بمدى تطبيق القانونَ فيها واحترام الشعوب 
في هذه المجتمعاتِ للقوانين التي تؤطّرها، إذ 
بنى عليها  عدّ القانونَ من أهم الركائز التي ي� ي�
المجتمع وتحديد الأطر الســـــلوكية للأفراد، 
فاحترام القانـــــونَ ليس مرد واجب ثقافي أو 
أخلًاقي بل هو أمـــــر ضروري كونه الميزانَ 

الذي ت�وزنََ به الحقـــــوق والواجباتِ، وهو 
بين  والإنصاف  للعدالـــــة  الحقيقي  الداعم 
مكوناتِ المجتمع الواحد، والسياج الحصين 
الذي يُحِمي النظام ويصونَ حقوق الإنسانَ، 
ومن غير القانونَ يعـــــم الفوضى والخراب 
ويضعف الشعور بالأمانَ وتتزعزع الموازين 
التي تضمن تحقيـــــق الصالح العام، وبذلك 
يجب على المواطن الذي يكتسب حقوقه وفقًا 
للقانونَ أنَ يتيقّن حقيقة وقوع عبء الالتزام 
بالواجباتِ التـــــي يفرضها هذا القانونَ كي 

يُحِقق الغاية المرجوة منه.

إنَّ فهم أهمية احترام القانونَ كأَســـــاس 
إدراك  من  يمكّننا  الصالحة  المواطنة  لترسيخ 
الـــــدور الحيوي الذي يلعبه في التشـــــكيل 
والمشاركة في عملية البناء والتطور، فالمواطنة 
ليســـــتَ مرد انتماء إلى وطـــــن بل ضرورة 
احترام هذا الوطن من خلًالُ المســـــاهمة في 
حمايتـــــه وتطوره وازدهاره مـــــن بين الأمم 
وهذا لا يتأَتى من فـــــراغ بل من نظام ي�سيّر 
لهذهِ الغاية والذي ي�عرّف بمصطلح القانونَ، 
فالقانونَ في جوهره ليس مرد قواعد مكتوبة 
فظ في الكتب، بـــــل إنّه نبضُ الحق الذي  تح�

القانــــون القانــــوناحتــرام  احتــرام 
أســـــــــــــــــاسأســـــــــــــــــاس
المواطنة الصالحةالمواطنة الصالحة
مصطفى أحمد 

المواطنة والقانون وجهان لعملة واحدة من حيث الهدف في أن تمثل المواطنة الع�قة القانونية التي تربط الفرد بالدولة، 
اه بواجبات، وأما القانون فهو الذي يضع ا�طار التنظيمي لهذه الحقوق والواجبات ويرسم حدودها،  ºلة إي Çاه حقوقاً ومُحم ºمانحةً إي
بمعنى أدق المواطنة تُعبّر عن اÁنتماء القانوني للدولة، في حين أنº القانون يحدد تفاصيل وآليات تجسيد هذا اÁنتماء واقعيًا
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يمنحنا الـــــسلًام والكرامة إذ يعبّر عن حياة 
المجتمع ويعكس قيمـــــه ومبادئه وأخلًاقه. 
لطانه، يعم الشعور  فعندما يسود القانونَ بس�
بالطمأَنينة بين الأفراد تجاه حقوقهم المصونة 
ناط بهم من واجباتِ، مما يسهم ذلك في  وما ي�
ضمانَ عدم حدوث الظلم أو إساءة استخدام 
السلطة وبذلك يتحقق مفهوم العدالة الذي 
يعد أساسًا جوهريًا للحكم وأحد الأعمدة 

الرئيسية لتحقيق الاستقرار.
اÊفراد  مـــــن حقوق  يُعزز   Á القانون
فقط، بل يشـــــكل أيضًا أساسًا لترسيخ 
المجتمع.  في  واÁنتمـــــاء  الوÁء  قيم 
وفيما يلي نســـــتعرض بعض الجوانب 
اÊساسية التي يُساهم فيها القانون في 

تعزيز المواطنة:

١- حْمَايةِ الْحِقِوَق وَالْحِرَّيات:
يعـــــد القانونَ أحد الركائـــــز الجوهرية 
الضامنة لحقوق الأفـــــراد وحرياتهم، حيث 
ي�عد أداة تنظيمية تســـــاهم في تحقيق العدالة 
الاجتماعية وضمانَ المساواة، ويؤكّد حق الفرد 
في التمتع بحياة آمنـــــة وكريمة، مع الحفاظ 
على حقوقـــــه في مالاتِ متعددة مثل العمل 
تكونَ  والتي  السياسية،  والمشاركة  والتعليم 
من الضروراتِ التي ت�كرّسها القوانين بشكل 
منهجي وتدعو إليها. وتسهم هذه القوانين في 
ترسيخ إطار قانوني يهدف إلى حماية الحقوق 
وتوفير الضمانـــــاتِ الاجتماعية، الأمر الذي 

يعزز الشـــــعور العام بالأمـــــن والاطمئنانَ 
والثقة  الطمأَنينة  ويعزّز  المجتمع.  أفراد  بين 
الاجتماعي والاقتصادي، وتدعم  بالنظامين 
روحَ المبـــــادرة والمشـــــاركة الفعّالة للأفراد 
في تعزيـــــز التطور المجتمعـــــي والنهوض 

بمسؤولياتهم داخل البيئة المحيطة.
٢- تعزِيزِ ثقِافَةِ الَاحتْرَامَ المُتَبِادُل: 

ترســـــيخ  في  يســـــهم  القانونَ  احترام 
ثقافة ت�قدر حقـــــوق الفرد والمجتمع وتدفع 
الأشخاص إلى التفاعل الإيجابي، وي�ظهر لهم 
أهمية الالتزام بالقوانين في تحقيق الاستقرار 
وتعزيز التعايش الســـــلمي داخل المجتمع، 
وذلك لا يتحقق بدونَ وجود مساهمة فعّالة 
القانونَ  إلى  المجتمع للًاحتـــــكام  أفراد  بين 
في تصرفاتهم وأعمالهم ونشـــــاطاتهم، وهي 
قابلها  مساهمة تستلزم وعيًا وثقافة قانونية، ي�
التزام صًادق وحقيقي، يرافقه شعور راسخ 

بالعدلُ والانصاف. 
٣- تعزِيزِ الَّنَّظامَ وَالَاستَقِرَّارً:

ركّـــــز القانونَ في الحفـــــاظ على كيانَ  ي�
فيه  والاستقرار  النظام  وإرســـــاء  المجتمع 
وبث روحَ الطمأَنينـــــة في قلوب مواطنيه، 
فهو يسعى إلى الحدّ من النزاعاتِ عبر وضع 
الخلًافاتِ  لحل  واضحة  وإجراءاتِ  قواعد 
الحقوق  العدالـــــة وحماية  بما يضمن تحقيق 
الفردية والجماعية، ويعزز الثقة بين المواطنين 

لبناء  حقيقية  أداةً  القانونَ  ليصبح  والدولة، 
الانضباط، وفي هذا  متمع متماسك يسوده 
الإطار يظهر دور المواطن الصالح بوضوحَ، 
إذ لا يقـــــتصر على الالتـــــزام الفردي، بل 
يشـــــارك في مراقبة تطبيق القوانين، وي�سهم 
ويعزز  وعدلُ،  بوعـــــي  النزاعاتِ  حل  في 
القيم الاجتماعية والأخلًاقية، ليصبح دعامة 
حقيقية لاستقرار المجتمع واستمرار النظام.

4- المُسَاهمةِ الَاجتَماعَيةِ وَالَّسَياسيةِ:
عدّ احترام القانونَ أساسًا لقيام مواطنٍ  ي�
واعٍ ومســـــؤولُ، الذي لا يكتفي بممارسة 
واجباته الفردية بل يمدّ يده للمســـــاهمة في 
الحياة العامة فتتجلّى مساهمته الاجتماعية في 
العامة،  المرافق  وحماية  التطوعية،  المبادراتِ 
مســـــاهمته  تتجلى  فيما  البيئة،  على  والحفاظ 
السياسية في المشاركة الواعية بالانتخاباتِ، 
ومتابعة الشـــــأَنَ العام، وتقديم النقد البناّء 
الالتزام  إنَّ  إذ  الإصًلًاحَ،  يعـــــزز  الـــــذي 
المشـــــاركة  من  المواطن  ي�مكّن  بالقانـــــونَ 
فتتلًاقى الحقوق مع  بطريقة منظمة وهادفة 
ليصبح  المسؤولية،  الواجباتِ، والانتماء مع 
متماسك  متمع  بناء  في  فاعلًًا  عنصراً  الفرد 
وعادلُ، حيث تتحقق الديمقراطية الحقيقية 

وي�رسّخ صرحَ المواطنة الصالحة. 
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مشارکات القراءمشارکات القراء

يعصف  الذي  الثقافي  الضياع  قلب  في 
بالعالم المعاصر، حيث تذوب المعاني وتتآكل 
الثوابتَ تحتَ وطأَة المادية الصاخبة، تنهضُ 
شامخة،  روحية  كقلعة  الحسينية  الشعائر 
ليستَ مرد طقوس للذكرى، بل هي حصنٌ 
حي ي�شكّل هوية المؤمن وي�عيد صًياغتها في 

مواجهة مدّ التفكك والعبث.
المجالس،  إقامة  من   - الشعائر  هذه 
المقتل، وزيارة  المواكب، وتلًاوة  والمشاركة في 
كربلًاء - هي لغةٌ وجودية تترجم إيمانَ القلب 
جماعية  تمارين  هي  كذلك  مرئي،  فعلٍ  إلى 
للمأَساة  ليس  والتذكّر  التذكّر؛  في  مستمرة 
أجلها  من  استشهد  التي  للقيم  بل  فحسب، 
على  والثباتِ  والحرية،  العدلُ،   :g الحسين 
التذكّر  هذا  الظلماتِ.  أحلك  في  حتى  المبدإ 
بين  واضحًا  تمييزًا  التمييز:  يصنع  المتجدد 
منهج الحق ومنهج الباطل، وبين القيم الثابتة 

والمصالح العابرة التي يروج لها زمن التيه.
وفي  الضريح،  عند  ووقفته  الزائر  بكاء  في 

کربلاء فی زمن العولمۀ: 
الشعــائر کـــدرع روحـــــــــی

قاسم علی عباس
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ُتُستثار  المقتل،  سرد  عند  القلوب  انكسار 
أن  ريد  ُيُ من  كل  ضد  الداخلية  المقاومة 
ُيُذيب إيمان الفرد أو ُيُمسخ هويته في وعاء 

العولمة الفارغة.
رحلةٌٌ  هي  تحديدًًا  كربلاء  زيارة 
من  انتقال  وهي  الجغرافيا،  تتجاوز 
المتجسد.  المعنى  فضاء  إلى  التشتت  عالم 
استحضارٌٌ  الطف هو  الوقوف في أرض 
والظلمة  النور  بين  صراع  لأعظم  حيٌٌّ 
يرى  لا  والزائر  الشيعي،  الوجدان  في 
بطولة  يرى  بل  فقط،  وقبة  ضرا�يح 
وثمن  الإيمان،  وعمق  التضحية، 
المؤمن  يشعر  الحضور،  هذا  في  الحرية. 
بذلك  تربطه  ممتدة  بَنَّأه جزء من سلسلة 
فيه  وتغرس  المجيد،  الثوري  الماضي 
جماعة  إلى  بالانتماء  عميقًًا  إحساسًًا 
الإحساس  وهذا  والتضحية،  الإيمان 
عن  تبحث  التي  الهوية  جوهر  هو 
جذور راسخة في عالم سطحي متزعزع.

الحسينية  المجالس  إقامة  ُتُعزز 
)الرثائية(  والقصائد  المقاتل  وتلاوة 
فضاءًً  ُتُشكّّل  فهي  النسق،  هذا 
عن  مؤقتًًا  معزولًاً  جماعيًًا،  مقدسًًا 
يتشكل  الحِيِّز،  هذا  في  المادة.  صخب 
على  قائامًا  متماسكًًا  اجتماعيًًّا  نسيجًًا 
العاطفي  والتضامن  المشتركة  القيم 
فردانية  من  ملاذ  إَنَّه  والروحي. 
يرى  جماعية  ومرآة  القاسية،  العصر 
عيون  في  المنعكسة  هويته  المؤمن  فيها 
في  المشاركة  عززة  وُمُ مؤكدةًً  إخوته، 
ليس  العهد،  لتجديد  الفعاليات  هذه 
مع  بل   ،الحسين الإمام  مع  فقط 
يصقل  مما  يمثلها،  التي  القيم  منظومة 
عوامل  ضد  وُيُرسخها  الفرد  هوية 

التآكل الخارجية.
في زمن يقدّّس النفعية والاستهلاك، 
المنطق  هذا  الحسينية  الشعائر  ترفض 
قيميًًا  نظامًًا  وتقدم  وتفصيلًاً،  جملة� 

في  الإنسان  قيمة  تكون  حيث  مغايرًًا: 
أجل  من  للتضحية  واستعداده  إيمانه 
زائل.  متاع  ما يجمعه من  مبادئه، لا في 
هو   الحسين مظلومية  على  بكاؤه 
ومكان،  زمان  كل  في  للظلم  رفضٌٌ 
أَنَّ  تأكيد على  بثورة كربلاء هو  وتعلقه 
الأقوى  السحلا  هي  الروحية  المقاومة 

في وجه الاستبداد المادي والثقافي.
في  الحسينية،  الشعائر  تكون  هكذا 
ذكريات،  من  أكثر  الثقافي  التيه  زمن 
بل البوصلة التي تحفظ للمؤمن اتجاهه 
تعبر  التي  والسفينة  العليا،  القيم  نحو 
حرارة  في  والتفكك.  المادة  طوفان  به 
وفي  كربلاء،  تراب  وفي  المجالس، 
ذاكرته  المؤمن  يجد  الزائرين،  صدى 
ودرعه  وجوده،  ومعنى  الجماعية، 
هويته.  مسخ  محاولات  ضد  الواقي 
: من هو،  فهي الفعل الذي ُيُذكّّره دائامًا

ولمن ينتمي.
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بصفتـك خـبيراً في هـذا المجـالُ، إذا 
لخريـج  الأولُ  ملفـانَ؛  أمامـك  ضـع  و�
لشـخص  والثـاني  أكاديميـاً،  متفـوق 
يمتلـك مهـاراتِ اسـتثنائية دونَ شـهادة 

مرموقة.. لمن تكونَ الأولوية؟
ولا  بالعاطفـة  سـم  يُحِ� لا  هنـا  القـرار 

بالشـعاراتِ، بـل بطبيعـة الوظيفـة نفسـها. في 
الوظائـف التطبيقيـة والتقنيـة، غالبـاً ما تكونَ 
المهـارة القابلـة للقيـاس هـي العامل الحاسـم، 
لأنَ صًاحـب العمل يريد نتيجـة مباشرة، وفي 
المقابل الشهادة الأكاديمية المتينة تعكس قدرة 
على الالتـزام، التحليـل، والتفـكير المنهجـي.

يسـتطيع  لمـن  تكـونَ  الحقيقيـة  الأولويـة 
تحويل المعرفة أو المهارة إلى أثر عملي ، الخريج 
المتفـوق الذي لم يخـتبر الواقع العملي، والماهر 
الذي يفتقر إلى الإطار العلمي، كلًاهما نصف 
حل ، سوق العمل اليوم لا يبحث عن ورقة، 
ولا عن موهبة خام، بل عن شخص متكامل.

قضیۀ وتحلیلقضیۀ وتحلیل

لسـنوات طويلـة، كانت (الشـهادة الجامعية) هـي البوابة الوحيـدة والآمنة لدخول 
قها الشـباب على جدران طموحاتهم. لكن اليوم، ومع  سـوق العمل، والضمانة التي يعلّ
التسـارع التقنـي وظهور وظائف لم نكن نسـمع عنها من قبل، بـدأت الكفة تميل نحو 
(المهـارة) والخبـرة العمليـة. هل نعيش حقاً عصـر نهاية الشـهادات؟ وهل يكفي أن 
تكـون ماهـراً لتتجاهل مقاعد الدراسـة؟ في هذا الحوار، نسـتضيف (المهندس صفاء 
حميد توفيق بكلوريوس في هندسة المعلومات والاتصالات وماجستير في المعلومات 
وتكنولوجيـا الإعلام والمتخصـص كذلك في مجـال التدريب وتطوير الموارد البشـرية  
ليضـع النقـاط على الحروف ويحسـم الجـدل الدائم: أيـن يكمن مسـتقبلك الحقيقي؟

حسنين صباححسنين صباح
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هل تعتقد أَنَّ الجامعات الحالية لا تزال 
قادرة على مواكبة متطلبات سـوق العمل، 

أم أَنَّ هناك فجوة تتسع يوماًً بعد يوم؟
دوراًً  تلعـب  تـزال  لا  الجامعـات 
كافيـة،  وحدهـا  تعـد  لم  لكنهـا  أساسـياًً، 
نعـم الفجـوة موجـودة، وهـي ليسـت في 
التغـيير، إَنَّ  المناهـج فقـط، بـل في سرعـة 
سـوق العمل في تغير مسـتمر، بينما المناهج 
ث. لُتُحـَدَّ سـنوات  عشر  تحتـاج  أحيانـاًً 
التفـكير  الأسـاس:  تمنحـك  الجامعـة 
لكـن  البحـث،  الانضبـاط،  النقـدي، 

الجاهزية المهنية ُتُبنى خارج أسوارها.
في  بـل  الجامعـة،  في  ليسـت  المشـكلة 
ـا نهايـة الطريـق، بيـنما هـي في  الاعتقـاد أهنَّه

الحقيقة البداية فقط.
 Soft(  الناعمـة المهـارات  هـي  مـا 
مـن  أهـم  اليـوم  التـي أصبحـت   )Skills

التخصص الدراسي نفسه في سيرتنا الذاتية؟
من خللا عملي وتعاملي مع فرق مختلفة، 
أرى أَنَّ أكثـر المهـارات تـأثيراًً اليـوم هـي:
التواصـل الفعّّـال: القـدرة على إيصال 

الفكرة بوضوح، شفهياًً وكتابياًً.
العمل ضمن فريق: النجاح لم يعد فردياًً.
إدارة الوقـت والضغـط: بيئات العمل 

سريعة ومليئة بالتحديات.
المرونة والتعلم المسـتمر: ما تتقنه اليوم 

قد يصبح قديمًاً غداًً.

انلـاس، لا  العاطفـي: هفـم  الـكذاء 
مجدر مهف اهلمام.

ذهه اهلمارات غااًًبل ما تصنع افلارق 
ينب ومظف جيد، قوائد مؤثر.

نأ  وحدهـا  همللـاةر  يكمـن  هـل 
نمصبـاًً  وأ  تقريـة  شللـباب  تضمـن 
غيـاب  َنَّإ  مأ  اسلمـلبقت،  في  قياديـا� 
اشلـهاةد سـيظل عائاًًق قانونيـاًً دإوارياًً؟
في ارلماحـل الأولى نم اسلمـار انهلمي، 
اهلمـاةر قـد تفتـوق ، نكل نعـد اولصول 
تبـدأ وعامـل  اقلـرار،  اتخخاذ  وماقـع  إلى 
اقلانـنيو،  الإطـار  بالظهـرو:  خأـرى 

الهيكلي، والثقاةف المؤسسية.
غياب اشلـهاةد قـد لا ينمع اجنلاح، 
نكلـه قد يُُطبئ اسلمـار في بعـض ابليئات 

ارلسمية وأ انتلظيمية.
اقليـاةد تحتـاج همـاةر، نعـم، هنكلـا 
تحتـاج أيضاًً رؤيـة، سمـؤلوية، وشرعية 
نهميـة، هوـذه غااًًبل تُُسـلمكت باشلـهاةد 

وأ ما يعادلها نم اتعماد مؤسسي.
كيـف يكمـن طللالـب الجامعـي نأ 
يوازن ينب رداسته ينبو استكاب اهلمارات 
الآخـر؟ على  أحدهمما  يطغـى  نأ  نود 

شيء  كل  تفعـل  أن  يعنـي  لا  التـوازن 
دفعـة واحـدة، بـل أن تربـط مـا تدرسـه بما 
أن  يمكـن  جامعيـة  مـادة  كل  إَنَّ  تطبقـه، 
تتحول إلى مهارة إذا سلأ الطالب نفسه: 

“كيف أستخدم هذا في الواقع؟”

ولا  دراسـتك،  مـل  هتُه لا  نصيحتـي: 
تنتظـر التخرج لتبدأ التعلـم، دورة واحدة 
جيـدة في السـنة، تدريـب عـملي صغير، أو 
مشروع تطوعـي، كفيـل بصنـع فـرق كبير 

دون أن يطغى على الدراسة.

ابهذليـة لجيـل  نصيحتـك  هـي  مـا 
ضغـط  ينب  باشتلـتت  يشـعر  الـذي  اليـمو 
الأله للحصول على اهشلاةد ينبو صخب 

»اليوتيبو« والدروات اتلدريبية؟
نصيحتـي الصادقـة: لا تجعـل الصراع 
وهميـاًً،  صراعـا�  والمهـارة  الشـهادة  بين 
ـدك، والمهـارة بلا  ِمِّجتُج الشـهادة بلا مهـارة 
الممدى  على  ُتُرهقـك  قـد  علمـي  أسـاس 

البعيد، ابنِِ نفسك على ثلاث ركائز:
1. شهادة محترمة.

كى. ارََس لا حتُح 2. مهارة حقيقية متُم
3. أخلاق مهنية وانضباط.

المستقبل ليس لمن يملك الشهادة فقط، 
ولا لممن يملـك المهارة فقط، بـل لمن يعرف 

متى يتعلم، وكيف يتطور، ولماذا يعمل.

"

"
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علـــــــمٌ یزهـــــــو ببرکـــــــۀ  تخرّج فتیۀ الکفیل
g  مرقـــــــــــــــــد أبـــــــــــــــــی الفضـــــــــــــــــل العبـــــــــــــــــاس

يعُدّ التخرّج محطةً فارقة في حياة الإنسان، تتوّج سنواتٍ من الجدّ 

والسـعي وتفتـح أمامـه آفـاق المسـتقبل، غير أنَّ هـذا المعنـى 

يكتسب بعُدًا أعمق حين يقترن بقداسة المكان وروحانيته. 

حیدر الدفاعیحیدر الدفاعی

فتیۀ الکفیلفتیۀ الکفیل
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الَّـذِي  الْحِفُـلْ  في  الْحِال  كُانَّ  وَهْكُـذِا 
لَّتَخـرَّّج  المُقِدسـةِ  الَّعبِاسـيةِ  الَّعتَبِـةِ  أَقُامَتَـه 
دُفَعـةٍِ جديدةُ مَنَ طلِبِـةِ الجامَعات الَّعرَّاقُيةِ 
ضمَنَ )دُفَعةِ عَلى هْدي الَّقِمَرَّ الَّسَادُسـةِ(، 
إِذ اجتَمَعـتِ رًمَزِيـةِ الَّعلِـمْ مَع بَرَّكُـةِ مَرَّقُد 
الَّتَخـرَّّج  فَغـدا   ،g الَّعبِـاسُ  الَّفُضـلْ  أَبي 
أَكُادُيمَيـةِ،  لَّيـس مجـرَّدُ نهايـةٍِ لمُرَّحلِـةٍِ  هْنَّـا 
مَـنَ  قُوَتَهْـا  تسَـتَمَدّ  مَبِارًكُـةِ  انْطَلاقُـةًِ  بَـلْ 
قُيّـمْ الإيمانَّ وَالإخَلاص وَالَّتَضحيـةِ الَّتَـي 

يجسَّدهْا حامَلْ لَّوَاء الَّطَفّ.
وَنْظّمْ الْحِفُلَْ شـعبِةُِ الَّعلاقُات الجامَعيةِ 
وَالمُدرًسـيةِ الَّتَابَعةِ لَّقِسَـمْ الَّعلاقُات الَّعامَّةِ 
في الَّعتَبِـةِ الَّعبِاسـيةِ المُقِدّسـةِ، تحـتِ شـعارً 
)مَنَ غيـثُ كُرَّبَلاء ينَّبِـتِ الَّعطَاء(، ضمَنَ 
مَشروَعُ فَتَيـةِ الَّكُفُيـلْ الَّوَطنَّـي، بَمَشَّـارًكُةِ 
جامَعـةًِ   ٧٥ يمَثّلِـوَنَّ  طالَّـب   ٥٠٠٠
مُحَافَظـات  مختَلِـف  مَـنَ  وَأَهْلِيّـةِ  حكُوَمَيّـةِ 

الَّعرَّاق. 
مَـنَ  وَاسـعًا  اسـتَنَّفُارًًا  الْحِفُـلْ  شـهِد 
المُقِدسـةِ  الَّعبِاسـيةِ  الَّعتَبِـةِ  أَقُسَـامَ  مختَلِـف 
نْجَـاح  لَّـضمانَّ  جهِوَدُهْـا  سـخّرَّت  الَّتَـي 
فَعالَّيّاته، حيـثُ تضافَرَّت الجهِوَدُ الخدمَيةِ 
وَالَّتَنَّظيمَيـةِ وَالإعَلامَيـةِ وَالأمَنَّيـةِ لَّتَقِديـمْ 
الَّعبِـاسِيِّ  الَّصحـنَ  بَمَقِـامَ  تلِيـقُ  صـوَرًةُ 
الَّشريـف. وَقُـد امَتَـدت فَعالَّيـات الَّتَخرَّّج 
عَلى مَـدى يـوَمَينُ مَتَتَالَّـيينُ، توَزعَـتِ بَينُ 

الَّثقِافَيـةِ  وَالَّبرامَـج  الَاحتَفُالَّيـةِ  الجوَانْـب 
الَّعطَـاء  رًوَح  عَكُسَـتِ  الَّتَـي  وَالإيمانْيـةِ 
وَالَّتَنَّظيـمْ المُتَمَيّزِ الَّذِي عَُرَّفَـتِ بَه الَّعتَبِةِ في 

مَثلْ هْذِه المُنَّاسبِات. 
وَفي يوَمَـه الأوَل ، انْطَلِقِـتِ فَعالَّيـات 
الَّفُضـلْ  أَبي  مجمَّـع  مَـنَ  الَّتَخـرَّّج  حفُـلْ 
الَّعبِـاسُ g في أَجـوَاء مَفُعمَـةِ بَالَّسَـكُينَّةِ 
وَالإيمانَّ إِذ اسـتَُهِلّْ الْحِفُلْ بَتَلاوَةُ آياتٍ مَنَ 
الَّقِرَّآنَّ الَّكُرَّيمْ، وَقُرَّاءةُ سوَرًةُ الَّفُاتحةِ ترَّحّْمًَا 
عَلى أَرًوَاح الَّشَّـهِداء الأبَرَّارً، تبِعهِا الَّنَّشَّيد 
الَّوَطنَّي وَأَنْشَّـوَدُةُ )لْحِنَ الإبَـاء(، ثمْ كُلِمَةِ 
ترَّحيبِيةِ أَلَّقِاهْا مَسَـؤوَل وَحدةُ الَّنَّشَّاطات 
الجامَعيةِ الَّتَابَعةِ لَّشَّـعبِةِ الَّعلاقُات الجامَعيةِ 
الَّسَـيد مَصطَفُـى فَلاح عَرَّسـانَّ الَّـذِي أَكُّد 
فَيهِا أَنَّّ "مَشَّارًكُةِ الَّطَلِبِةِ في هْذِا الْحِفُلْ تُعدّ 
رًسـالَّةِ فَخرَّ وَاعَتَزِاز كُوَنهمْ ثمَرَّةُ سـنَّوَات 
مَـنَ المُثابَـرَّةُ، وَهْـمْ طاقُـةُِ الَّبِلِد، وَمَسَـتَقِبِلِه 
الَّـذِي نْعقِـدُ عَلِيـه الأمَـلْ وَإِنَّّ مَشروَعُ فَتَيةِ 
الَّكُفُيلْ الَّوَطنَّي يمَثّلْ مَسَاحةِ تلِيقُ بَالَّطَلِبِةِ 
وَتَجِمَعهِمْ تحتِ سقِف وَاحد لَّيقِوَلَّوَا لَّلِعالَمْ 

إِنَّّ الَّعرَّاقَ حيٌ بَطَلِبِتَه، وَقُوَيٌ بَعلِمَه" . 
بَالْحِفُـلْ  تعرَّيفُيـةِ  فَقِـرَّةُ  إِلى  إِضافَـةِ 
مُحَـاضرةُ  ثـمْ  وَمَـنَ  وَأَهْدافَـه،  المُرَّكُـزِيّ 
توَعَوَيـةِ بَعنَّـوَانَّ )خَبرات وَمَعلِوَمَـات في 
الَّسَـعيدي  جسَـامَ  الَّسَـيد  أَلَّقِاهْـا  دُقُائـقُ( 
وَكُيفُيـةِ  وَالمُعلِوَمَـات،  المُهِـارًات  تنَّاوَلَّـتِ 

تطَوَيـرَّ كُلّْ طالَّـبٍ بَاخَتَصاصـه الَّدرًاسِيِّ، 
وَعَنَّاصرهْـا  الَّثقِافَيـةِ  الهوَيـةِ  وَمَوَضـوَعُ 
وَمَفُاهْيمَهِـا الأساسـيةِ، وَتبِيـانَّ الهـجَمات 

الَّبِلِـد. لها  يتَعـرَّّض  الَّتَـي  الَّفُكُرَّيـةِ 
بَعدهْـا كُانَّ هْنَّـاك عَـرَّضَ المُسِرُحـيّ   
المُسِرُح  فَرَّقُـةُِ  أَقُامَتَـه  )لَا(،  عَنَّـوَانَّ  تحـتِ 
الهادُفُ في جَمِعيـةِ كُشَّّـافَةِ الَّكُفُيـلْ، الَّتَابَعـةِ 
لَّقِسَمْ الَّشَّـؤوَنَّ الَّفُكُرَّيةِ وَالَّثقِافَيةِ في الَّعتَبِةِ 
الَّعبِاسـيةِ المُقِدّسـةِ، وَسـلِّطَتِ الَّضـوَء عَلى 
الْحِقِـب الَّزِمَنَّيةِ بَينُ جبِهِتَي الْحِـقُّ وَالَّبِاطلْ 
بَمَختَلِـف المُجَالَات الَّثقِافَيةِ وَالَاجتَماعَيةِ، 
وَالمُمَتَدّةُ عَلى مَرَّّ الَّتَأرًيخ مَنَ وَاقُعةِ كُرَّبَلاء 
إِلى يوَمَنَّـا هْذِا، وَجسَّـدت الَّصْرَاعُ الأبَديّ 
هْـذِا  أَنَّّ  مَؤكُّـدةًُ  وَالَّشّر،  الخيْرِ  مَنَّهِـج  بَينُ 
الَّصْرَاعُ لَا يقِتَصْرَ عَلى المُاضي فَحسَب، بَلْ 
يمَتَـدّ إِلى الْحِاضر. وَتعـرَّّفُ الجمَهِـوَرً عَلى 
نْماذج تارًيخيةِ وَشـخصيّاتٍ مَؤثّرَّةُ، ترَّكُتِ 
بَصماتَهْـا لَّتَجَسَّـد رًسـالَّةِ مَفُادُهْـا أَنَّّ خَـطّ 
الخيْرِ سـيبِقِى ممتَـدّا في مَوَاجهِـةِ الَّطَغيـانَّ، 

مَهِما تغيّْرِت الأسماء وَالأزمَنَّةِ.
وَفي يوَمَـه الَّثـانِّي بَـدأَت الَّفُعالَّيـات مَنَ 
g الَّعبِـاسُ  الَّفُضـلْ  أَبي  المُـوَلى  صحـنَ 

الَّعبِاسـيةِ  لَّلِعتَبِـةِ  الَّعـامَ  وَحضرهْـا الأمَينُ 
المُقِدسـةِ الَّسَـيد مَصطَفُى مَرَّتضَى آل ضياء 
الَّدينَ )دُامَ تأييده( ، وَعَددُ مَنَ أَعَضاء مجلِس 

إِدُارًتَهْا وَرًؤساء أَقُسَامَهِا وَمَسَؤوَلَّيهِا.
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مَـنَ  الَّثـانِّي  الَّيـوَمَ  فَعالَّيـات  وَاسـتَُهِلِتِ 
الْحِكُيـمْ  الَّذِكُـرَّ  مَـنَ  آيـات  بَقِـرَّاءةُ  الْحِفُـلْ، 
حيـدرً  المُقِدسـةِ  الَّعتَبِـةِ  قُـارًئ  بَصـوَت 
الَّبِزِوَنِّي، وَترَّدُيد قُسَـمْ الَّتَخرَّج وَعَهِد الَّوَلَاء 
وَالإخَلاص في خَدمَـةِ الَّوَطـنَ وَالإنْسَـانْيةِ، 
الَّعتَبِـةِ  إِدُارًةُ  أَلَّقِاهمـا عَضـوَ مجلِـس  وَالَّـذِي 
الَّعبِاسـيةِ المُقِدسـةِ الأسـتَاذ الَّدكُتَـوَرً عَبِـاسُ 
رًشـيد الَّـددُه المُوَسـوَي )دُامَ توَفَيقِـه( وَالَّذِي 
ابَتَدأَ بَالَّعهِد قُائلًا  "أَمَّا الَّعهِد فَلِعرَّاقُنَّا المُوَحد، 
وَلآيةِ توَحيده الَّكُبرى الَّسَيد الَّسَيسَتَانِّي أَدُامَ 
الله بَقِاءهمـا ، نْعاهْـد الَّـبِلادُ وَالَّعبِـادُ، بَكُلّْ مَا 
فَيهِـا مَنَ المُقِدسـات، وَبَالَّرَّضـاعُ مَنَ حلِيب 
المُنَّـنَ،  الأمَهِـات، وَتعـب الآبَـاء أَصحـابٌ 
بَـأنَّ نْصـوَنَّ الَّعـرَّض وَالأرًض، وَأَنَّ نْصـوَنَّ 
نْضِيَء  وَأَنَّ  الَّضلِـوَعُ،  قُفُـصَ  في  الَّعهِـد، 
شـمَعةِ في وَسـط الجمَوَعُ، وَنْرَّسمْ الَّبِسَمَةِ في 
شفُاهْهِمْ، وَنْمَسَح الَّدمَوَعُ، وَنْوَقُد الَّشَّمَوَعُ، 
الَّغد الآتي لَّنَّا يا عَرَّاق، )حبِذِا أَنْتِ مَنَ مَنَّى( يا 

نْحـوَ مَرَّقُـد الإمَامَ الْحِـسَينُ g مَـرَّوَرًًا بَمَنَّطَقِةِ بَينُ الْحِـرَّمَينُ الَّشريفُينُ.
وَعَلى هْامَـشٌ الْحِفُـلْ كُرَّّمَ الأمَينُ الَّعامَ لَّلِعتَبِةِ الَّعبِاسـيةِ المُقِدسـةِ الَّسَـيد 
مَصطَفُـى مَـرَّتضَى آل ضيـاء الَّدينَ )دُامَ تأييده( عَددًُا مَنَ عَوَائلْ الَّشَّـهِداء، 
وَعَـنَ هْـذِا الَّتَكُرَّيـمْ قُال الَّسَـيد الأمَينُ »في هْذِا الَّيوَمَ المُبِـارًك نهنَّئّ صاحب 
الَّـعصْرَ وَالَّزِمَـانَّ الإمَـامَ الْحِجَّةِ المُنَّتَظـرَّ  وَمَرَّاجع الَّدينَ الَّعظـامَ، بَوَلَادُةُ 
الَّصدّيقِـةِ الَّطَاهْـرَّةُ الَّسَـيدةُ فَاطمَـةِ الَّزِهْـرَّاء، وَأَنَّّ سماحةِ الَّسَـيد الَّصافي 
)دُامَ عَـزِه( وَجّـه بَتَكُرَّيـمْ مجمَوَعَـةٍِ مَـنَ عَوَائلْ شـهِداء مَلِبِّينُ فَتَـوَى الَّدفَاعُ 

عَرَّاق، فَتَعالَّيتِ مَوَطنًَّا، وَتسَامَيتِ مَوَطنًَّا، وَتبِارًكُتِ مَوَطنًَّا، ستَنَّجَلي غمامَةِ الأحزِانَّ، وَينَّفُنَّي 
مَا كُانَّ، وَبَاعَةِ الَّضمَيْرِ وَالإنْسَانَّ، وَلَّنَ يكُوَنَّ في الَّغد، شيء سوَى الَّعرَّاق، عَهِدًا بَأنَّ نْحمَيه مَنَ 
كُلّْ مَا يؤذيه، عَهِدًا بَأنَّ نْصوَنْه مَنَ كُلّْ مَا يشَّينُ، عَلى هْدى نْبِيّنَّا المُختَارً وَآلَّه الأبَرَّارً، رًغمْ كُلّْ 

المُحنَ، رًغمْ أَنْف الَّزِمَنَ، سوَفُ نْرَّعَى الَّذِمَمْ، سوَفُ نْعلِوَ الَّقِمَمْ، سوَفُ نْلِقِي الَّقِسَمْ".
   أَمَـا الَّقِسَـمْ ")أَقُسَـمْ بَـالله الَّـعلي الَّعظيـمْ، أَنَّ أَرًاقُب الله في مَهِنَّتَـي، وَأَكُوَنَّ مَنَ 
وَسائلْ رًحْمَةِ الله، وَأَنَّ أَخَدمَ بَلِدي، وَأَنَّ أَقُدّسُ حياةُ الإنْسَانَّ، وَأَنَّ أَحفُظُ كُرَّامَتَه، 
وَأَبَـذِل رًعَايتَـي لَّلِقِرَّيـب وَالَّبِعيـد، وَأَنَّ أَثابَـرَّ عَلى طلِـب الَّعلِـمْ، وَأَسـخّرَّه لَّنَّفُـع 
الإنْسَانَّ، وَأَنَّّ أَوَقُّرَّ مَنَ عَلِّمَنَّي، وَأَنَّ تكُوَنَّ حياتي مَصداق إِيمانِّي في سِّرِي وَعَلانْيتَي، 

نْقِيةِ مما يشَّينَّهِا تَجِاه الله وَرًسوَلَّه وَأَهْلْ بَيتَه وَالمُؤمَنَّينُ، وَالله عَلى مَا أَقُوَل شهِيد("
وَأَدُاء مَرَّاسـمْ زيـارًةُ الإمَـامَ الْحِسَينُ وَأَخَيـه أَبي الَّفُضلْ الَّعبِـاسُ ، وَقُد رًدُدُ كُلِماتَهْا 
الَّسَيد عَلي مَامَيثةِ مَنَ شعبِةِ الَّسَادُةُ الخدمَ في الَّعتَبِةِ المُقِدسةِ، إِلى جانْب تنَّظيمْ مَسَيْرِةُ جَمِاعَيةِ 
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الَّكُفُائـيّ، شـهِداء الَّعـرَّاق، شـهِداء الَّعقِيـدةُ، شـهِداء المُبِـادُئ الإسلامَيـةِ 
وَمَبِادُئ الإمَامَ الْحِسَينُ g، تلِكَ المُبِادُئ الَّتَي استَلِهِمْ مَنَّهِا شهِداء الَّعرَّاق 
رًوَح الَّتَضحيـةِ وَالَّفُـداء، وَالَّدفَـاعُ عَـنَ أَرًض الَّعـرَّاق، وَأَنَّ سماحةِ الَّسَـيد 
الَّصـافي )دُامَ عَـزِه( أَوَصانْا بَالَاهْتَمامَ بَعوَائلْ شـهِداء فَتَوَى الَّدفَاعُ الَّكُفُائي 
الأرًض  هْـذِه  عَلى  دُمَاؤهْـمْ  سـالَّتِ  الَّذِيـنَ  أَوَلَّئـكَ  وَالجرَّحـى،  المُقِدّسـةِ 
المُبِارًكُـةِ، أَرًض الَّشَّـهِادُةُ وَالإبَـاء وَالَّعطَـاء، وَأَنْـا أَحـثُّ كُلّْ مَـنَ يتَصـدّى 
لَّلِمَسَـؤوَلَّيةِ عَلى الَّقِيـامَ بَوَاجبِـه تَجِـاه هْـذِه الَّعوَائـلْ الَّكُرَّيمَـةِ، لأنّهـمْ قُدّمَوَا 

دُمَاءهْـمْ الَّزِكُيـةِ، وَلَّـوَلَا تضحياتَهْمْ وَتضحيـات الجرَّحى وَالمُقِاتلِينُ لمُا كُنَّـّا نْقِف الَّيوَمَ في 
هْـذِا المُـكُانَّ المُبِـارًك، وَلمُا اجتَمَعنَّـا في أَيّ مُحَفُلْ، وَلمُا عَمّْ الَّسَلامَ في هْـذِا الَّبِلِد المُعطَاء"

" وَفي هْذِا الَّيوَمَ المُبِارًك شهِد الَاحتَفُاء بَنَّخبِةٍِ مَنَ أَبَنَّاء الَّعرَّاق مَنَ طلِبِةِ الجامَعات 
الَّعرَّاقُيـةِ في الْحِفُـلْ المُرَّكُزِي لَّتَخـرَّّج )دُفَعةِ عَلى هْدي الَّقِمَرَّ الَّسَادُسـةِ(، الَّذِي جاء 
بَتَوَجيـه المُتَوَليّ الَّشرعَيّ لَّلِعتَبِةِ الَّعبِّاسـيةِ المُقِدّسـةِ وَوَكُيلْ المُرَّجعيـةِ الَّدينَّيةِ الَّعُلِيا في 
الَّنَّجَف الأشرفُ سماحةِ الَّعلّامَةِ الَّسَيد أَحْمَد الَّصافي )دُامَ عَزِه(، وَقُد أَُجرَِّي تكُرَّيمْ 
الَّطَلِبِـةِ تثمَينَّـًا لمُا وَصلِـوَا إِلَّيـه مَنَ مَرَّاحـلْ مَتَقِدّمَـةِ في مَسَيْرِتَهْمْ الَّتْرَبَوَيـةِ وَالَّعلِمَيةِ، 
خَدمَةًِ لَّلِعرَّاق وَلَّلِمَوَاطنَ الَّعرَّاقُي، وَيعكُس هْذِا الَّتَكُرَّيمْ إِصرارً الَّعرَّاقُيّينُ وَمَنَّهِمْ 

خَرَّّيجوَ الجامَعات بَأنّهمْ أَساسُ هْذِا الَّبِلِد وَمَسَتَقِبِلِه الَّزِاهْرَّ". 
وَلَّقِد كُانَّ المُخطَّط الَّذِي دُُبَّرَّ ضدّ الَّعرَّاق مَنَ عَصابَات دُاعَشٌ الإرًهْابَيةِ مخطَّطًَا دُوَلَّيًا 

يسَـتَهِدفُ الَّعـرَّاق وَالَّدوَل المُجَاوَرًةُ وَالمُنَّطَقِةِ بَأكُمَلِهِـا، وَمَنَ هْذِا المُكُانَّ المُبِارًك نْدعَوَ الله 

سبِحانْه وَتعالى أَنَّ يحفُظُ الَّعرَّاق وَالمُرَّجعيةِ 

الأشرفُ،  الَّنَّجَـف  في  الَّعُلِيـا  الَّدينَّيـةِ 

عَلي  الَّسَـيد  المُفُـدّى  المُرَّجـع  سماحـةِ 

الْحِسَـينَّي الَّسَيسَـتَانِّي )دُامَ ظلِـه الَّـوَارًفُ(، 

الإمَـامَ  وَخَـدّامَ  الأكُارًمَ،  الَّديـنَ  وَعَـلِماء 

طاقُاتَهْـمْ  كُلّْ  بَذِلَّـوَا  الَّذِيـنَ   ،gُالْحِـسَين

المُبِـاشر  الَّلِوَجسَـتَي وَالَّدفَـاعُ  الَّدعَـمْ  أَيّـامَ 

ضدّ عَصابَـات دُاعَشٌ الإرًهْابَيةِ، فَشَّـكُرَّنْا 

وَدُعَاؤنْـا لَّلِعرَّاقُـيّينُ وَالَّعرَّاقُيـات الَّتَي كُانَّ 

. لهنَّ مَوَقُفٌ كُمَوَقُف الَّسَيدةُ زينَّب

وَمَنَ جانْبِهِمْ أَشادُ الَّطَلِبِةِ المُشَّارًكُوَنَّ في 

الْحِفُلْ بَالَّتَنَّظيمْ الَّعالي وَالَّرَّعَايةِ الأبَوَيةِ الَّتَي 

جسَّدتَهْا الَّعتَبِةِ الَّعبِاسيةِ المُقِدسةِ، مَؤكُدينَ 

مَعنَّوَيًـا  دُافَعًـا  شـكُّلْ  الَّتَكُرَّيـمْ  هْـذِا  أَنَّّ 

كُـبِيًْرِا لهـمْ في مَسَيْرِتَهْـمْ الَّعلِمَيـةِ وَالَّعمَلِيةِ.

وَأَضافَـوَا أَنَّّ إِقُامَـةِ هْـذِا الْحِفُلْ ترَّكُـتِ أَثرًَّا 

طيبًِـا في نْفُوَسـهِمْ وَعَكُسَـتِ اهْـتَمامَ الَّعتَبِـةِ 

بَدعَمْ شريحةِ الَّطَلِبِةِ وَالَّطَاقُات الَّشَّابَةِ.
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ظواهرظواهر

الذعر الأخلاقي وصناعة الخوف:

كيف تتشكّل المخاوف الجماعية

وتتحوّل إلى أدوات للسيطـــرة؟
محمد الطالب
في كل مجتمـع، تظهـر بين حين وآخـر موجـات مـن القلـق الجماعـي 
تشُـعِل النقاشـات وتدفـع النـاس إلى مواقف متشـددة، حتى لـو لم يُكن 
هنـاك خطـر حقيقـي يُهددهم، إذ يُسـمي علماء الاجتماع هـذه الظاهرة 
ـه عـادةً نحـو  بـ"الذعـر الأخلاقـي"، وهـي حالـة مـن الخـوف المضُخّـم توُجَّ
جماعـة أو سـلوك يُنُظـر إليه باعتبـاره تهديُدًا لقيم المجتمـع، بينما يُكون 

التهديُد الفعلي ضئيلًا أو غير موجود أصلًا.

ستَانْلي كُوَهْينُ

لد في سـياق علمي  ورغم أنَّ المفهوم و�
البريطـاني  الاجـتماع  عـالم  يـد  على  غـربي 
القـرنَ  سـبعينيّاتِ  في  كـوهين  سـتانلي 
تكـونَ  تـكاد  تطبيقاتـه  أنَّ  إلا  الماضي، 
اخـتبرتِ  جميعهـا  فالمجتمعـاتِ  عالميـة؛ 
أشـكالًا من الهلع، سواء صًِيغتَ لأسباب 

سياسـية أو اقتصادية أو أخلًاقية.
تاريخ الذعر الأخلًاقي مليء بالأمثلة: 
بعـد  أميركا  في  الأحمـر"  "الخطـر  مـن 
الثـورة البلشـفية، إلى مطـارداتِ مكارثي 
للشـيوعيين في الخمسـينيّاتِ، إلى قـوانين 
)مانَ( التي استهدفتَ رجالًا سود بحجة 
حمايـة النسـاء البيـضُ، والإعلًام هنـاك لم 
يكتفِ بالتغطيـة، بل كانَ أداة في تضخيم 
المخـاوف وصًناعـة "شـياطين الشـعب"
وجـودي  تهديـد  بأَنّهـم  صًِفـوا  و� الذيـن 

للنظام الاجتماعي.

السـياق  اختلـف  وإنَ  العـراق،  وفي 
السـياسي والاجتماعـي، إلا أنَّ الظاهـرة لم 
تكن غائبة، فقد مرّ المجتمع العراقي خلًالُ 
العقدين الأخيرين بسلسلة من التحدياتِ 
انهيـار  الفسـاد،  الإرهـاب،  الـكبرى: 
وتحـوّلاتِ  الطائفـي،  الصراع  الخدمـاتِ، 
التكنولوجيـا، ومـن وسـط هـذه الفوضى، 
ظهرتِ حالاتِ عدة من الذعر الأخلًاقي، 
غالبًا تجاه فئاتِ شبابية أو سلوكياتِ جديدة 

مغايرة لما تعلمنا أو تربينا عليه.
ففي كل مرة ترتفع فيها موجة سـلوكية 
أو  باللبـاس،  تتعلـق  سـواء  مأَلوفـة،  غير 
بمحتوى التواصًل الاجتماعي، أو بالمظاهر 
في الشـارع، يتأَثّـر بهـا جـزء مـن المجتمـع، 
مدفوعًـا بخطابـاتِ سياسـية أو إعلًاميـة، 
والعقـل يقـولُ إنَّ هـذه السـلوكياتِ خطرًا 

على الهوية والقيم والأخلًاق.
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ما يحتاجه المجتمع العراقي اليوم ليس المزيد من الهلع، بل المزيد من 

العقلانية، فالتحديات الحقيقية كالاقتصاد، التعليم، الفّسـاد، العنف، تآكل 

الثقـة، لا تحُـلّ عبر البحـث عن شـياطين جديدة، بل عبر تحليـل علمي هادئ 

ينظر إلى الظواهر باعتبارها نتائج لا أسباباً.

وإذا لم يعَُدْ النظر في كيفّية صناعة المخاوف وتداولها، سيجد المجتمع 

نفّسه دائماً أسير موجات متكررة من الذعر، تبُدّد طاقته وتشتت أولوياته.

ينشـأَ مـن  الذعـر الأخلًاقـي غالبًـا لا 
خلًالُ  مـن  ي�صنـع  بـل  أنفسـهم،  النـاس 
الأعمالُ  "رواد  كـوهين  يسـميهم  مـا 
إعلًاميـونَ،  سياسـيونَ،  الأخلًاقـيين": 
مؤثـرونَ، يُحِـددونَ "العـدو"، ويصنعـونَ 
رواية ت�برز الخطر، فتتلقفها وسـائل إعلًام 
تبحـث عـن الإثـارة لا عـن الحقيقـة، ومن 
طريق الترويج القصصي واللغة المشـحونة 
مـن  تصبـح مموعـة صًـغيرة  والتهويـل، 

السلوكياتِ الفردية قضية رأي عام.
في  بوضـوحَ  ذلـك  شـهد  العـراق 
تحوّلـتَ  عندمـا  الأخيرة،  السـنواتِ 
م�ضخّـم  إلى  نفسـها  التواصًـل  منصـاتِ 
"التحديـاتِ" ضـد  حملـة  للمخـاوف: 

على  والهجـوم  الشـباب،  بين  المنـتشرة 
المؤثّريـن في المجتمـع، وانتشـار المحتـوى 
بأَنّهـا  شـبابية  فئـاتِ  اتهـام  أو  التافـه، 
متمسـكين  لأنّهـم  فقـط  المسـتقبل  تهـدد 
بعـضُ  أنَ  ورغـم  الاجتماعيـة،  بالقيـم 
هـذه السـلوكياتِ تسـتحق النقـد، إلا أنَّ 
التعامـل  أو  مؤامـراتي  إطـار  وضعهـا في 

معهـا ككارثـة وطنيـة يشـتتَ الانتباه عن 
المشـكلًاتِ الحقيقيـة من: انهيـار التعليم، 
البطالـة، تفـكك الأسرّة، ضعـف الثقافة 
المؤسسـية، وتراجـع دور النخـب، فـكما 
وراء  السـعي  فـإنَّ  الباحثـونَ،  يذكّـر 
إلى  يـؤدّي  قـد  الشـعبية"  "الشـياطين 
سـتعجلة، أو أحـكام قضائية  تشريعاتِ م�
خاطئـة، أو وصًم جماعي لفئاتِ واسـعة، 
السياسـية  الخطابـاتِ  بعـضُ  إنَّ  بـل 
اسـتغلتَ مخاوف الناس لتوجيه الغضب 
بقيـتَ  حين  في  سـهلة،  أهـداف  نحـو 
الأسباب الحقيقية للأزماتِ بلًا معالجة.

مـهما  الذعـر الأخلًاقـي،  أنَّ  المفارقـة 
يـدوم طـويلًًا، فبحسـب  تـأَثيره، لا  بلـغ 
كـوهين، لـكل موجـة ذعـر عمـر محـدد، 
ينشـغل النـاس بقضية جديـدة، وتتحولُ 
المخـاوف السـابقة إلى ذكـرى، بيـنما تظـل 
قائمـة  والاجتماعيـة  القانونيـة  آثارهـا 
أحيانًـا لسـنواتِ طويلـة، وهـذا مـا يجـب 
الحذر منه: أنَ يخلّف الذعر وراءه قوانين 

أو ممارسـاتِ تستمر بعد زوالُ الخوف.
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الولادات الثلاث
الـثلًاث  المعصـومين  ولاداتِ  إنَّ 
لا  وفرحـة  وجليلـة  عظيمـة  ولاداتِ 
هـي  ولادة  وأولُ  فرحـة؛  بعدهـا  تـأَتي 
 الإمـام الحـسين بن علي بـن أبي طالب

سـبط رسـولُ الله  وسـيد شـباب أهل 
الجنـة، هـدًى للإنسـانية ومنـارًا للبشرية، 
فملأهـا  الدنيـا  أرجـاء  في  شـعّ  ومولـده 
ضيـاءً وبهـاءً، كيـف لا وهـو أبـو الأئمـة 
الاثنـي عشر، فضائلـه الجمـة لا تعـد ولا 
تحصى مـن سيرة عظيمـة إلى أهداف كبيرة 

ومنهـا: جليلـة،  وغايـاتِ 
أَبيِـــهِ  عَـــنْ   g الصّـــادِقِ  عَـــنِ 
أََهْْـــلُْ  جَـــاءَ  قَـــالَُ:    جَـــدّهِ  عَـــنْ 
فََشََّـــكَُوَْا   g عََلِيٍّ  إِلَِى  الَّْكُُوَفََـــةِِ 
لََّـــهُ:  وََقَُالَُّـــوَا  طََـــرَِّ  الْمَُ إِمَِْسََـــاكَ  إِلََِّيْـــهِ 
 :g لَّلِِْحُـــسََيْنُِ  فََقَِـــالَ  لََّنََّـــا  اسْتََسَْـــقُِ 
وََأََثْنََّـى  الّلهَ  ـدَ  وََحَْمَِ فََقَِـامََ  وََاسْتََسَْـقُِ،  قُُـمْْ 
الَّلِّهُِـمّْ  وََقَُـالَ:  الَّنَّّبِـِيي  عََلَى  وََصَلّى  عََلَِيْـهِ 
كَُاتِ  الَّْبَرَ وََمَُنَّْـزِِلَ  اتِ  الَخيْْرَِ مَُعْطَِـيَ 
وََاسْـقِِنََّا  مَِـدْرًَارًاً،  عََلَِيْنََّـا  الَّـسَّمَاءَ  أََرًْسِـلِْ 
سَـحّاً  لًا  ـلِي مُجَ غَدَقُـاً  وََاسِـعاً  مَِغْـزَِارًاً  غَيْثـاً 
ـسُ بَـِهِ الَّضّعْـفَ مَِـنَْ  سَـفُُوَحاً فَِجََاجـاً تُنََّفُي

1. بحار الأنوار: 44/ 187.

يـِي بَـِهِ الَمُييتَِ مَِـنَْ بَلَِادُِكَ آمَِيَنُ  عَِبَِـادُِكَ، وََتُحْ
دُُعََائـِهِ  مَِـنَْ   g فََـرََّغَ  فََمَا  الَّْعَـالَمُِيَنُ،  رًَبٌّ 
حَتَّـى غَـاثَ الُله تَعَـالَى غَيْثـاً بََغْتََـةًِ، وََأََقُْبَِـلَْ 
أََعَْـرََّابيٌِ مَِـنَْ بََعْـضِ نَْوََاحِي الَّْكُُوَفََـةِِ فََقَِالَ: 
بََعْضُهَِـا  يَمَُـوَجُ  وَْدُِيَـةَِ وََالْآكَُامََ  الْأَ تَرََّكُْـتُِ 

.1 ٍبََعْـض فِي 
g العبـاس  الفضـل  أبي  ولادة  وأمّـا 

أهـل  عظائـم  مـن  عظيمـة  إلا  هـي  مـا 
، حيـث ولـد لهـم هـذا الفـارس  البيـتَ 
الهمام النـاصر لأخيـه المجاهـد الصابـر أبـو 
الفضـل العبـاس g، رمزًا مـن رموز الإباء 
والتضحيـة والأخلًاق الحميدة، كانَ عضد 
أخيـه الحـسين g ونـاصره وحامـل لوائـه، 
وقـد اعتمـد عليه الإمام الحـسين g في كل 
عظيمـة فيفرجهـا لـه، وفضائلـه الكـثيرة لا 

تعـد ولا تحصى، ومنهـا:
gمـا جـاء عـن الإمـام زيـن العابديـن
حيـث قـالُ: »رًَحِـمَْ الُله الَّْعَبِّـاسَُ فََلَِقَِـدْ آثَـرََّ 
قُُطَِعَـتِْ  حَتَّـى  بَنََِّفُْسَِـهِ  أََخََـاهُ  وََفََـدَى  وََأََبَْلَى 
جَنََّـاحَيْنُِ  مَا  بِِهَِ وََجَـلّْ  عََـزِّ  الُله  فََأَبَْدَلََّـهُ  يَـدَاهُ 
مَا مََـعَ الَمُلَائكَُِـةِِ فِي الَجنَّّـةِِ كَُمَا جَعَـلَْ  يَـطَِيُْرِ بِِهَِ
عْفَُـرَِّ بَْـنَِ أََبيِ طَالَّـِبٍ، وََإِنَِّّ لَّلِِْعَبِّـاسُِ عَِنَّْـدَ  لِجَ

علي هاشم

نبض الکلامنبض الکلام
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يـعُُ  ِ جَمِ� ـا  بِهَ�َ يََغْْبِطُُِـهُُ  مََنْْزِِلََـةًً  وََتََعََـاىلَى  تََبََـارََكََ  الِلهِ 
الْْقِِيََامََـةِِ«2. يََـوْْمََ  اشُُّلـهََدََاءِِ 

  وختامًًـا ولادة الإمـام زيـن العابديـن

وسـيد السـاجدين علي بـن الححسين بـن علي 

بـن أبي طالـب ، رمـز الكلمـة ضـد الطغاة 

والظلمـة، حممل رايـة الإسلام كما حملهـا أبيـه 

قبلـه، فجسـد معنـى الدعـوة الحقّّـة في وجـه 

الظـالمين، وكل مـن سـمع حديثـه تعلـم منـه 

حـدث،  مـهما  الباطـل  وجـه  في  الوقـوف 

أيضًًـا كـثيرة،    وفضائـل الإمـام السـجاد 

: ومنهـا مـا قالـه هـو
لِْْضِّنََـا  وََفُُ سِِـتّّاًً  أُُعْْطِِينََـا  ـاسُُ  اَنَّل ـا  َ أََيُّهَ� »قََـالََ 
حََامَاَسَّلـةََ وََ   لْْـمََ وََ ا ِ بِسََِـبْْعٍٍ: أُُعْْطِِينََـا الْْعِِلْْـمََ وََ الْحِ�
قُُلُُـبِِو  يفِي  ـةََ  الَمَحَََبَّ وََ  ـجََاعََةََ  اَشَّل وََ  الْْفََصََاحََـةََ 
الُمُخْْتََـارََ  بِـَِيَّ  اَنَّل ـا  مَِِنَّ بِـِأَََنَّ  لِْْضِّنََـا  وََفُُ الُمُؤْْمِِـنِيَِنَ، 
ا أََسََـدُُ  ـارُُ وََمَِِنَّ َيََّطَّل ـا ا يـقُُ وََمَِِنَّ ِدِِّصِّل ـا ا ـداًً وََمَِِنَّ َمَّ مُحَ�َ

ةِِ«3. َمَّ ـا سِِـبْْطََا هََـذِِهِِ ا�لْأُُ الِلهِ وََ أََسََـدُُ رََسُُـلِوهِِِ وََمَِِنَّ

2. الأمالي )للصدوق(: 462.
3. بحار الأنوار: 45/ 138.

الشـاعر  فيـه  قـال  وقـد  لا  وكيـف 

الميميـة: قصيدتـه  في  الفـرزدق 

هََذََا اَلَّذِِي تََعْْرِِفُُ الْْبََطْْحََاءُُ وََطْْأََتََهُُ

ـرََمُُ لُُّ وََا�لْحََ ِ وََالْْبََيْْتُُ يََعْْرِِفُُــهُُ وََالْحِ�

هِِـــمُُ ِ عِِبََــادِِ الِلهِ كُُِلِّ هََـــذََا ابْْنُُ خََيْرِ�

اهِِرُُ الْْعََلََمُُ قِِيُُّ اَطَّل قِِيُُّ اَنَّل هََذََا اَتَّل

هََــذََا عََ�لِيٌٌّ رََسُُلُُو الِلهِ  وََالِدُُِهُُ

تََدِِي اظُُّللََمُُ أََمْْسََى بِنُُِرِِو هُُدََاهُُ تَهْ�ْ

إِذََِا رََأََتْْــهُُ قُُرََيْْـــشٌٌ قََـــالََ قََائِلُُِهََــــا

إِىلَى مََكََـارِِمِِ هََذََا يََنْْتََهِِي الْْكََــرََم4 

4. الاختصاص للشيخ المفيد: 191.

المعظـــم  شـــعبان  شـــره  في  الـــثلاث  الـــدلاوات  َنَّإ  الخلاصـــة: 
لـــي يٌرٌخ بللشريـــة لولأمـــة جمعـــاء، فلا بـــَدَّ مـــن اسمتلـــك بـــم 
تعـــالى  الله  بعثهـــم  اذليـــن  الأســـةو  هوـــم  هرونبوـــم،  بهوديـــم 
لعيهـــم  الله  سلام  بـــم  تمـــأسين  يرخ  كنـــنو  نأ  فيجـــب  نلـــا، 
مـــن  فأضـــل  يوجـــد  لاو  والآخـــةر،  الدنيـــا  في  لفنـــح  كلـــي 
سمتنـــك بـــم هنمـــم هفـــم يرخ البريـــة اذليـــن اهبجتنـــم الله تعـــالى.
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تشرین الأول-تشرین الثانی-کانون الأول 402025

تقنیاتتقنیات

بعـــــد عقود من  تأَتي هـــــذه الخطوة 
الكمومية،  الأبحاث في مالُ الحوســـــبة 
التكنولوجيا  مالاتِ  أكثر  من  عدّ  ي� الذي 
تعقيدًا وتقدّمًا، فالحوسبة الكمومية تعتمد 
على مبـــــدإ الميكانيكا الكمومية في معالجة 
المعلوماتِ باســـــتخدام البتّاتِ الكمومية 
)Qubits(، التـــــي يمكـــــن أنَ تمثّـــــل 
البتّاتِ  بخلًاف  نفسه،  الوقتَ  في  حالتين 
التقليدية في الحواســـــيب الكلًاســـــيكية 
فقط. الواحد  أو  الصفـــــر  إما  تمثل  التي 

مايكروسوفت تكشف عن ابتكار 

الحوسـبة  عـالم  في  ثـوري 

الكمومية بمعالج فائق التطور

سراج حسنين

بأنَّها  وُصفت  خطوة  في 

وتكنولوجية  علميـــــة  قفزة 

شركـــــة  أعلنـــــت  كبرى، 

تطوير  عن  مايكروســـــوفت 

يمثل  جديد  كمومي  معالج 

في  جديدة  مرحلـــــة  بداية 

مسيرة الحوســـــبة الحديثة، 

ويتُوقـــــع أن يـــــغيّر ملامح 

العالم  في  الرقمية  الصناعة 

القادمة. الســـــنوات  خلال 
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وتكمن أهمية هـــــذا المفهوم في قدرته 
على تسريع العمليات الحســـــابية بصورة 
هائلة، إذ يمكن للحواســـــيب الكمومية 
ثوانٍٍ، وهي  حل مســـــائل معقدة خللا 
التي قد تستغرق آلاف  المسائل نفســـــها 
التقليدية. الحواسيب  أقوى  على  السنين 

معالج »الكيوبيت الطوبولوجي1«: 

الكمومية الأنظمة  نوعية في تصميم  نقلة 
بيانها  في  مايكروســـــوفت  أوضحت 
تقنية  على  يعتمـــــد  الجديد  المعالـــــج  أَنَّ 
 Topological( الطوبولوج  الكيوبيت 
Qubit( ، وهـــــي تقنية ثورية تســـــعى 

وتمتاز  لتحقيقها،  ســـــنوات  منذ  الشركة 
هذه التقنية بقدرتها على توفير اســـــتقرار 
المعالجة،  عمليات  أثناء  للكيوبتات  أكبر 
مـــــا يقلّّل من الأخطـــــاء الكمومية التي 
تعـــــدّّ أكبر تـــــدٍٍّ يواجه هـــــذا المجال.
مبدإ  على  البنيـــــة  هـــــذه  وتعتمـــــد 
الذي  الرياضيات،  في  »الطوبولوجيـــــا« 
يسمح بتخزين المعلومات الكمومية بطريقة 
الخارجية  الاضطرابات  من  محمية  تجعلها 
التي تسبب عادةًً فقدان البيانات الكمومية 
وبهذا، يصبح النظام أكثر موثوقية وأقرب 
حقيقية. مـــــالات  في  العملي  التطبيق  إلى 
وبحســـــب مايكروسوفت إَنَّ الهدف 

1. لكيوبت الطوبولوجي هو وحدة حوسبة 
كمومية قوية ومقاومة للأخطاء.	

من تطويـــــر هذا المعالج هـــــو بناء نظام 
كمومـــــي متكامل يمكن تشـــــغيله عبر 
 ،Azure Quantumمنصتها السحابية
ليتيح للباحـــــثين والمطورين حول العالم 
الكمومية  الحوسبة  قدرات  إلى  الوصول 
دون الحاجة إلى امتلاك أجهزة متخصصة.
أمـــــا مـــــن ناحيـــــة آفاق الـــــذكاء 
العلمـــــي والبحـــــث  الاصطناعـــــي 
لا يقـــــتصر تأثير المعالـــــج الكمومي 
الجديد على تسريع العمليات الحســـــابية 
قواعد  تغـــــيير  إلى  يمتد  بل  فحســـــب، 
والتعلم  الاصطناعي  الـــــذكاء  في  اللعبة 
الآلي، إذ سيســـــمح هذا التطور بمعالجة 
كميـــــات هائلة من البيانـــــات في وقت 
ذكاء  نماذج  تدريـــــب  يتيـــــح  مما  قصير 
اصطناعـــــي أكثر دقـــــةًً وذكاءًً وواقعية.
كما يُنُتظـــــر أن يُحُدث هذا الابتكار 

ثورة في مجـــــال الأبحاث الطبية، 

الأدوية  اكتشـــــاف  في  سيما  لا 

التفاعلات  الجديـــــدة ومحـــــاكاة 

الجزيئية المعقدة فالحواســـــيب 

تحليل  على  قـــــادرة  الكمومية 

تركيب  في  الاحـــــتمالات  ملايين 

المركبات الدوائية خلال وقت وجيز، 

ما يعني تقليص سنوات من العمل 

البحثي إلى أيام أو أسابيع فقط.

وفي مجال الأمن الســـــيبراني، ستمكّّن 
الحوســـــبة الكمومية مـــــن تطوير أنظمة 

كسرها  يمكـــــن  لا  جديـــــدة  تشـــــفير 
التقليدية، ما يرفع مســـــتوى  بالطـــــرق 
الأمان الرقمي بشـــــكل غير مســـــبوق.
نجـــــاح  أَنَّ  التقنيـــــة  خبراء  يـــــرى 
المعالج  هذا  تطوير  في  مايكروســـــوفت 
سيشـــــكل بداية فعلية لعصر الحوســـــبة 
كان  الـــــذي طالما  العملية،  الكموميـــــة 
محصورًًا في نطاق النظريات والمختبرات، 
فمع هذا التقدم، قد نشـــــهد خللا العقد 
ـــــا في كل ما يتعلق  القادم تـــــولاًً جذري�
بالتكنولوجيا، من إدارة البيانات إلى الذكاء 
الاصطناعي وحتى تصميم المواد الجديدة.
دخـــــول  أَنَّ  محللـــــون  ويؤكـــــد 
مجال  إلى  القـــــوة  بهذه  مايكروســـــوفت 
الحوسبة الكمومية سيجعلها لاعباًً محورياًً 
التكنولوجيا، خصواًًص  في رسم مستقبل 
خدمات  ضمن  المعالـــــج  هذا  دمج  بعد 
لملايين  تتيح  التي   Azure Quantum

إلى  الوصول  العالم  حول  المســـــتخدمين 
قدرات لا حدود لها من المعالجة والتحليل.
الشرةك  وفي تخام عإلانها، شـــــددت 
على َنَّأ ذها الإجنـــــاز ليس نهاية ارطليق 
بـــــل بدايته، مـــــةًًيرش إلى َنَّأ اولحســـــةب 
امومكليـــــة مازاتل تحتاج إلى ســـــونات 
تماحة على  تصبح  نأ  بقـــــل  اوطتلير  نم 
طناق واســـــع، الَّاإ َنَّأ ما تحقق اليمو يهّّمد 
ارطليق ةوقب نحو ذها اسلمـــــلبقت اتنلمظر.
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اجتماعیاتاجتماعیات

لقد أثبتتَ التجارب الدولية أنَّ التعليم 
الرقمي ليس مرد رفاهية، بل هو أساس 
الصمود  قادرة على  مرنة  تعليمية  لمنظومة 
فالقدرة على الوصًولُ إلى  أمام الأزماتِ، 
المحتوى في أي وقـــــتَ ومن أي مكانَ، 
وتطوير  والتفاعلي،  الذاتي  التعلم  وإتاحة 
عوامل  كلها  الرقميـــــة،  الطلبة  مهاراتِ 
جعلتَ التكنولوجيا شريكًا أساســـــيًا في 
لنقلها،  المعرفة، وليس مرد وسيط  إنتاج 
الطلبة  ملًايين  التحـــــولُ  هذا  مكّن  وقد 

حولُ العالم من تعلـــــم مهاراتِ جديدة، 
والانخراط في منصاتِ تعليمية مفتوحة، 
تمنع  كانتَ  التي  الجغرافية  الحدود  وكسر 

كثيرين من فرص التعليم الجيد.
في العراق، شـــــكّلتَ الجائحة صًدمة 
إلى  التعليمي  النظـــــام  دفعـــــتَ  إيجابية 
التعليم الإلـــــكتروني رغم ضعف  تجربة 
التجهيـــــزاتِ، وتفـــــاوتِ مســـــتوياتِ 
الكافي  التدريـــــب  الإنترنـــــتَ، وغياب 
فإنَّ  التحدياتِ،  للمعلمين، ورغم حجم 

التجربة كشفتَ اســـــتعدادًا واسعًا لدى 
الطلبـــــة لتقبل هذا النوع مـــــن التعليم، 
نشـــــأَتِ في  التي  الأجيالُ  بين  خصوصًًا 
كثيرونَ  وجد  إذ  بطبيعتهـــــا،  رقمية  بيئة 
مرونة  أكثر  مساحة  التفاعلي  المحتوى  في 
للتعلّـــــم، بعيدًا عن التلـــــقين التقليدي 
والاعتماد على الحفـــــظ، ومع ذلك ظلّتَ 
من  فالكثير  واضحـــــة،  الرقمية  الفجوة 
الأسرّ لا تمتلـــــك أجهزة مناســـــبة، ولا 
اتصالًا مستقرًا بالشبكة، مما خلق تبايناً في 

التعليم الرقمي...

رهان العراق على المستقبل أم فرصة مهددة بالضياع؟
محمـد جـود 

في الوقت الذي تتسابق فيه دول العالم نحو بناء منظومات تعليمية رقمية متقدمة، يجد العراق نفّسه 

أمام منعطف حاسم يفّرض عليه إعادة التفّكير في شكل التعليم ووظيفّته في القرن الحادي والعشرين، 

فقد كشفّت جائحة كوفيد-١٩، بما أحدثته من اضطراب عالمي، هشاشة البنية التعليمية التقليدية ووضعت 

التكنولوجيا في الواجهة كخيار لا غنى عنه لضمان استمرارية التعليم وتحقيق العدالة في الوصول إليه، 

وبينما تحوّلت التقنيات الرقمية عالميًا من أدوات مســـــاعدة إلى مكوّن رئيسي في تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة، ولايزال العراق يسعى لتحديد موقعه في هذا التحول الكبير.
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فرص الوصًولُ إلى التعليم بين المحافظاتِ 
وحتى بين المناطق داخل المدينة الواحدة، 
العالمية عدة دروس  التجارب  وهنا تقدم 
بعمق،  العراق  منها  يســـــتفيد  أنَ  يمكن 
فعلى سبيل المثالُ، وظّفتَ دولُ مثل كوريا 
الجنوبية وفنلنـــــدا تقنياتِ الواقع المعزز، 
والمنصاتِ التفاعلية، وأنظمة إدارة التعلم 
إلى  المدارس  بشـــــكل منهجي، مما حوّلُ 
بيئاتِ تعلم ديناميكية تعتمد على المشاركة 

والتفكير النقـــــدي، أما في الدولُ التي 
تشبه العراق في دورة التطور، 
فقد  وماليزيا،  الهنـــــد  مثل 

المفتوحة  الدوراتِ  شكّلتَ 
والمنصـــــاتِ الحكومية الرقمية 

خصوصًًا  حقيقية،  تعليمية  رافعة 
وهذه  الريفية،  المناطـــــق  في  للطلبة 

التجارب تؤكّد أنَّ التكنولوجيا قادرة على 
توفرتِ  ما  متى  التعليمية  الفجوة  تضييق 

البنية التحتية والاستراتيجية الواضحة.
ويمتلك العراق فرصًة مماثلة لاستثمار 
التعليم الرقمي، خصوصًًا في المحافظاتِ 
ضعف  أو  الكوادر  نقص  من  تعاني  التي 
البنـــــى التحتيـــــة الدراســـــية، فإدخالُ 
تقنيـــــاتِ مثل المقـــــرراتِ الإلكترونية، 
والدروس المصورة، والسبوراتِ الذكية، 
والتطبيقاتِ التعليميـــــة، يمكن أنَ يوفّر 

بديلًًا عمليًا وفعالًا للمدارس المكتظة أو 
العراقية،  للجامعاتِ  ويمكن  المتهالكة، 
التي بدأتِ خطواتِ أولية في هذا الاتجاه، 
الذي  المدمج  التعليـــــم  في  تتوســـــع  أنَ 
والدروس  الحضوري  التعليم  بين  يجمع 
الإلكترونية، مـــــا يتيح للطلبة فرصًًا أكبر 
للتعلم الذاتي واكتساب المهاراتِ الرقمية 

المطلوبة في سوق العمل.

ومع ذلك، فـــــإنَّ الرهانَ على التعليم 
العـــــراق لا يمكن أنَ ينجح  الرقمي في 
دونَ معالجة التحدياتِ الجوهرية، فالمعلم 
يُحِتاج إلى تدريـــــب متواصًل كي يتمكن 
بكفاءة،  الرقمية  الأدواتِ  استخدام  من 
مع  ينســـــجم  تطوير  إلى  تحتاج  والمناهج 
تتطلب  التحتية  والبنية  التفاعلي،  التعليم 
اســـــتثماراتِ كبيرة في الإنترنتَ، وأجهزة 
أنَّ  كما  التعلم،  إدارة  وأنظمة  الحاسوب، 

الحاجة ملحّة لخلـــــق محتوى رقمي عالي 
الجودة باللغة العربية، يراعي الخصوصًية 
الطلبة،  بين  المعرفية  والفروقاتِ  الثقافية 
لذا، فإنَّ التحولُ نحـــــو التعليم الرقمي 
ليـــــس ترفًا ولا مرد اســـــتجابة ظرفية؛ 
إنَّه جزء مـــــن معركة العراق لبناء جيل 

قادر على المنافسة في عالم شديُد 

السرعة يُعتمد على الابتكار والمعرفة 

الحقيقي  الســـــؤال  ولعلَّ  والتقنية، 

إلى  العراق  يُحتاج  هل  ليس:  اليوم 

التعليـــــم الرقمي؟ بل: كيف يمكن 

طارئة  تجربة  من  التحول  هذا  تحويُل 

إلى سياسة وطنية مستدامة؟

إنَّ العـــــراق يمتلك من الطاقاتِ 
الأكاديمية  والخبراتِ  البشرية 
ما  الاقتصادية  والفـــــرص 
دخولُ  على  قـــــادرًا  يجعله 
ضعتَ رؤية  مـــــا و� إذا  بثقة،  هذا العصر 
واضحة واســـــتثمار جاد لتطوير التعليم، 
علـــــتَ التكنولوجيا جزءًا أصًيلًًا من  وج�
بنية التعلم، لا مرد حل مؤقتَ، وفي بلد 
يسعى إلى تجاوز أزماته نحو مستقبل أكثر 
استقرارًا، يبقى التعليم الرقمي أحد أهم 
تتكرر  لا  قد  وفرصًة  النهوض،  رهاناتِ 
والمجتمع  الدولة  مؤسساتِ  سن  تح� لم  إذا 

استثمارها منذ الآنَ.
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الإمام الـكاظم g  ودوره 

في تنميـــــــة الــــتفكر:



مَوَســــــى  الإمَــــــامَ  قُــــــال 
:gْالَّكُاظــــــم جعفُــــــرٍَّ  بَــــــنَ 
الَّْعَاقُِلِْ  وََدَُلَّيِلُْ  دَُلَّيِــــــلٌْ،  )لَّكُُِلْي  شيَْ ءٍ 

الَّتَّفَُكُُرَّ(1
القرآنية  الآيــــــاتِ  من  الكثير  دلّتَ 
الكريمــــــة والأحاديث الــــــواردة عن 
التفكر؛  عــــــن    المعصومين  الأئمة 
في  والتفكر  الكــــــونَ،  في  التفكر  منها: 
الخلــــــق، والتفكر في صًنــــــع الله تعالى 
للتفكر  لما  وغيرهــــــا؛  مخلوقاته،  لجميع 
أهمية كبيرة في سبل المعرفة والتقرب إلى 
سنتناولُ  الموضوع  هذا  في  أما   ، الله 
»التفكر«. لمفــــــردة  التنموي  الجانب 

التنمية البشريــــــة للتفكر هي عملية 
تطوير قدرة الإنسانَ على التفكير بشكل 
إيجابي وبناّء، ممــــــا يتيح له تحسين حياته 
ومهاراته واتخاذ قراراتِ أفضل؛ تشمل 
نقاط  تحديد  الذاتِ،  فهم  العملية:  هذه 
وتطوير  واضحة،  أهداف  وضع  القوة، 
وإدارة  التواصًل  مثل  الحياتية  المهاراتِ 
أساليب  الاعتبار  في  الأخذ  مع  الوقتَ، 
التفكير الإيجابي  الســــــليم مثل  التفكير 

وتجنب الأفكار السلبية. 
كُيف تنَّمَي قُدرًاتكَ عَلى الَّتَفُكُرَّ؟

ركز على التفــــــكير الإيجابي: حاولُ 
اســــــتبدالُ الأفكار الســــــلبية بأَخرى 

1- تحف العقولُ: 386.

وابحث  المتكررة  أفكارك  قيّم  إيجابية، 
المواقف  في  حتى  المشرقة  الجوانب  عن 

الصعبة.
تحدّث بإيجابية مع نفسك: تجنب قولُ 
أشياء لن تقبلها من الآخرين، كن رفيقًا 
لنفسك وشجعها بدلاً من انتقادها. قيّم 
أفكارك بشــــــكل عقلًاني وذكر نفسك 

بصفاتك الجيدة.
مارس  الجســــــدية:  بصحتك  اهتم 
التمارين الرياضيــــــة بانتظام، اتبع نظامًا 
قســــــطٍ  على  واحصل  صًحيًا،  غذائيًا 
كافٍ من النــــــوم؛ لتعزيز صًحة عقلك 

وجسدِك.
أحط نفسك بأَشــــــخاصٍ إيجابيين: 
يدعمونك  الذين  الأشــــــخاص  اختر 
المفيدة،  النصائــــــح  لــــــك  ويقدمونَ 
من  يزيدونَ  قد  السلبيين  والأشخاص 

توترك.
توقف للتفــــــكير والتقييم: خصص 
متكرر،  بشكل  فيه  تفكر  ما  لتقييم  وقتًا 
حاولُ  سلبية،  أفكارك  معظم  كانتَ  إذا 

إيجاد طريقة لتحويلها إلى إيجابية.
في  لَّتَفُهِمْ«  »اســــــمَع  مبدأ  استخدم 
أنَ  حاولُ  الآخريــــــن،  مع  تفاعلًاتك 
من  بدلاً  نظرهم  وجهاتِ  لفهم  تستمع 

مرد الاستعداد للرد.

في  الَّبِشريةِ  الَّتَنَّمَيةِ  في أَهميةِ  الَّبِشريةِ  الَّتَنَّمَيةِ  أَهميةِ 
الَّتَفُكُرَّالَّتَفُكُرَّ
تساعد • •  المهاراتِ:  تساعد تعزيز  المهاراتِ:  تعزيز   

مهاراتِ  تطويــــــر  مهاراتِ على  تطويــــــر  على 
حل  مثــــــل  حل أساســــــية  مثــــــل  أساســــــية 
والتواصًل. والتواصًل.المشكلًاتِ  المشكلًاتِ 

الأهــــــداف: • •  الأهــــــداف: تحقيــــــق  تحقيــــــق   
وضع  مــــــن  وضع تمكنــــــك  مــــــن  تمكنــــــك 
ووضع  واقعية  ووضع أهداف  واقعية  أهداف 
لتحقيقها. فعالة  لتحقيقها.خطط  فعالة  خطط 

الضغوط: • •  مع  الضغوط: التعامل  مع  التعامل   
اللًازمة  الأدواتِ  اللًازمة تمنحك  الأدواتِ  تمنحك 
التوتر  مــــــع  التوتر للتعامــــــل  مــــــع  للتعامــــــل 
والضغوط بطرق صًحية.والضغوط بطرق صًحية.

 توسيع الخياراتِ: توسع توسيع الخياراتِ: توسع • • 
وخياراتك  وخياراتك قدراتــــــك  قدراتــــــك 
الحياتية في كافّة المجالاتِ.الحياتية في كافّة المجالاتِ.

 تحسين نوعية الحياة: تهدف تحسين نوعية الحياة: تهدف • • 
أفضل  حياة  تحقيــــــق  أفضل إلى  حياة  تحقيــــــق  إلى 
تحسين  خلًالُ  من  تحسين للفرد  خلًالُ  من  للفرد 

والمهاراتِ. والمهاراتِ.القدراتِ  القدراتِ 
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لَّكُنَّ هْذِا الَّنَّّهِرََّ.. غادُرًَ دُرًبََهُ !
فََاسْكُبْ عَلِيه دَُمََاً، لَّتََِغسَِلَْ ذَنْبَِهُ

أَعَتَـابٌُ حُزِنْكََِ 
حِيَنُ شَارًَفََهَِا فََمٌْ يدعَوَك لَّلِسَُقِيَا.. وَأَجزَِلَ عََتَبَِهُ

ا..  أَيْقَِنَّتَِ أَنَّّ المُاءَ.. فَُرَّصتَُكََ الَّّتَيِ تََهْْمَِي بِِهََ
عََـلّْ الَّظّـمَا يَتََنََّبِّـهُ

اكَ فََحوََى لَّلِِمَِيَاهِ..  فََيَْرَِ
وَأَنَّّ مََا أَسْمََوَه مََاءً كَُانََّ فَيِكََ يُشََّبِّهُ !

يَا مََاءَ وََجْهِ اللهِ.. لََّيسَ يُرََّاقُ 
لَّوَ كُُلُْ الَّرَُّعَوَدُِ تَسََابََقَِتِْ لَّتََِصُبِّهُ

إِلَا إِذا أَلَّْفَُى »سُكَُينََّةَِ«.. 
عَنَّدهْا، مَا هّمهُ لََّوَ رًَاحَ يَسَْكُُبُ قَُلِبَِهُ

للشاعر حس� طه حس� عبد العالي الطرفي 
القصيدة الفائزة با�ركز الأول �سابقة ا�ود العا�ية للقصيدة العمودية ب�سختها ا�ادية ع�ة

اطِم قِربةٌ أوجزتْ ََشَ الفَوَ

 فی حب آل البیت فی حب آل البیت
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إوذا أرى عََطََشََ »الُحُسََيِنِ« يجرُُّه لِعََِذََابِهِِِ.. 
فََنهاكََ يُُعِِشلُُ عََذْْبََهُُ

وْْنََهُُ )قََمََرََ اعََلشِِيَرَةِِ( َ فََ�يَرَ
لِامَاهِِِ..  طالِعََِاًً بِجََِ

مُُهَسَّل( كّّأدََ ثََبََقهُُ ! )وا

مََا افََنَكَّ يََلْْحََظُُ يفِي عُُينِِو خأيهِِ 
)قِِربََتََهُُ( اتلي فيها يحالُُو قُُربََهُُ

 وََصََليبََ دََمْْعِِ )افََلاطِمَِِِيَّاتِِ( اذلي
قََدْْ ظََهَُُنَّ )عِِيسََى( فََحََاوََلََ صََلْْبََهُُ !

( افِِلرِِك.. فََثََوََى )بِجُُِِبِّ
نَحمِحَةٍٍ آاًًن..  »يسُُوفََ« 
سََِرِّلالََةِِ جُُهَُُبَّ لِيِخْْمََت بِاِ

وََتََأى لأخذِِ الإذنِِ.. 
نَََذَّأتْْ نظراتُُ تََوْْدِِيعٍٍ لِتََِفََشك كََرْْبََهُُ حَتَّى 

مََ لِقِِِربََةٍٍ تََرََكََ اكََلالَا
قََد وْْأجََزََتْْ عََطََشََ »افََلواطِمِِِ« كي تُُقََِلِّصََ رََحْْبََهُُ

اًً..! َ مَْْدَّلعَِِيَّ قََصْرَ�  قأوامََ فِيِها فََضََرهُُ ا
حيثُُ َنَّإ الماءََ غََادََرََ دََرْْبََهُُ !

ماذا يلُُوق؟
دَََصَّلى: سََ ا َ  لََخوفََهُُ �هَمَ

بََهُُ ْ بَرََصَّل فََارََق �سِرْ هُُامَّا َنَّإ ا عََ

حَتَّى ارتدََى مََعنََى ايََلقِِيِنِ
حََوَلَّ يفِي جََيشٍٍ نم الأهوامِِ يََصَرَعُُ رََيْْبََهُُ

لِوسََِيْْفِِهِِ لُُغََةٌٌ..
ا نَعأَاقُُمه..! َ مُُِلِّكهُُ بِهَ� تُُ
فََمََضََتْْ تُُسََائِلُُِ عََضْْبََهُُ

اًً، َ ا بََتْرَ� َ فََأجََا�بَهَ
ُ خََطْْبََهُُ ةَََيَّ الَمَغْْزََى.. تُُفََ�سِّرُ وََأنْْشََأََ خُُطْْبََةًً دََمََوِِ

لَََزَّتْْ.. رِِجيَجي.. كََامَا الآياتُُ حِِين تََنََ  
حُُ غََيْْبََهُُ ! َ  واللهُُ فِيِهََا كََانََ يََ�شْرَ

وََلََقََد تََأى حضنََ »الفُُرََاتِِ«
قََوبُُلهُُ - مُُذْْ حَََلَّ -

بََهُُ مََ رشُر ِرِّحيُح فْْأضَىى نأ 

�لَمََسََتْْ يََداهُُ الَمَاءََ،
اًًَيَّ..  ِدََا بِهِِِ رِِ ْ تَجِ� لَمْ�

ضنُُ تُُربََهُُ ! لََتََاهُُ حيَح َ فََأ�هْمَ

» ُ فْْ مِِهُُن »الُحُسََ�يْنُ ِ  الماءُُ نْْإ ملَم يََغ�تَرِ
فََدََعْْهُُ يََلْْظََى..

قََِرِّ سُُحْْبََهُُ َ كََي �يُحَ

وََغََدََاةََ عََادََ مِِن »الفُُرََاتِِ«
اوِِلََ حََجْْبََهُُ َ مِرِّلاح لِكََِيََ �تُحَ َتْْ سُُحُُبُُ ا تََزََا�حَمَ

ا قََمََرََاًً  فََبََدََا �لَهََ
ِ� يََصُُلُُو بِضََِوْْئِهِِِ اقُُلدسِيِّ

مََِمِّ حََرْْبََهُُ بُُغْْيََةََ نأ يُُتََ

لََكِنِْْ هََوََا )عََمََدٌٌ( عََلََيهِِ
هَََشَّلادََةََ طِهَُُبَّ وََرَُُبَّ جُُحٍٍر لَاا يََرََى لاإ ا

وََلََقََدْْ قََضَىى شََوْْطََ الوََفََاءِِ..
َ نََحْْبََهُُ ! �لِمََنْْ رََأى فِيِهِِ سََأىًً يََفِِكى لِيََِقْْضِيَ�
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صحۀصحۀ

تتميز هذه المتلًازمة بحالة من الإرهاق 
الشــــديد والمستمر لا يتحســــن بالراحة 
ولا يمكن تفسيره بأَي حالة طبية أخرى 
معروفة. وعلى الرغــــم من أنَّ التعب هو 
العرض الأساسي، إلّا أنَّ المرض يؤثّر في 
العديد من أجهزة الجســــم، ليصبح تحديًا 
يتداخل مع حيــــاة الفرد اليومية ووظيفته 

وقدرته على ممارسة الأنشطة الاعتيادية.
أسباب متلازمة التعب المزمن

حتى اليــــوم، لا يوجد ســــبب محدد 
تشير  ولكن  المتلًازمــــة،  لهــــذه  وواضح 

الأبحاث إلى أنّها قد تنتج عن تفاعل معقد 
بين عوامل متعددة. من هذه العوامل:

العدوى الفيروسية. ١

يربط بعضُ الباحثين بين CFS وعدد 
الفيروســــاتِ، مثل فيروس  أنــــواع  من 
المضخــــم  والــــفيروس  إبشــــتاين–بار، 
المعوية.  الفيروســــاتِ  وبعضُ  للخلًايا، 

لكن لم يتم إثباتِ علًاقة سببية قاطعة.
الًاختلال المناعي. ٢

طفيف  خلل  من  المرضى  بعضُ  يعاني 
التهابية أعلى  استجابة  أو  المناعة  في جهاز 

استمرار  يســــهم في  قد  مما  الطبيعي،  من 
الأعراض.

الًاضطرابًات الهرمونية. ٣

تــــشير بعضُ الدراســــاتِ إلى احتمالُ 
النخامية -  الغــــدة  وجود خلل في محور 
الكظرية-، والذي يلعــــب دوراً مهمًا في 

الاستجابة للإجهاد.
العوامل النفسية والًاجتماعية. ٤

لا ي�عتبر الضغط النفسي سببًا مباشرًا، 
لكنهّ قد يسهم في ظهور المتلًازمة أو زيادة 

حدتها لدى بعضُ الأفراد.

متلازمة الإرهاق المزمن 

(Chronic Fatigue Syndrome)
تعُد متلازمة الإرهاق أو التعب المزمن (CFS)، والتي تعُرف أيضاً باسم التهاب الدماغ والنخاع 

المؤلم للعضلات (ME)، أحد أكثر الاضطرابات الصحية غموضًا وإرباكًا لكل من المرضى والمختصين.

أحمد الخفاجي

متلازمة الإرهاق المزمن متلازمة الإرهاق المزمن متلازمة الإرهاق المزمن 
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الًاستعداد الوراثي. ٥

ضمن  متعــــددة  حــــالاتِ  لوحظتَ 
العائلة الواحدة، مما يرجح وجود عوامل 

وراثية مساعدة.
أعراض متلازمة التعب المزمن

تختلف الأعراض من شخص لآخر، 
لكنها غالباً تشمل:

إِرًهْاق شديد يسَتَمَرَّ لأكُثرَّ مَنَ ستَةِ أَشهِرَّ• 
وهــــو تعب غير عادي، لا يتحســــن 
بالراحة، ويزداد ســــوءًا بفعل النشــــاط 

البدني أو الذهني.

Post-Exer-( تدهْوَرً مَا بَعد الجهِد

(tional Malaise – PEM

في  وحــــاد  مفاجئ  تدهــــور  وهــــو 
الأعراض بعد أي مهود مهما كانَ بسيطًا، 

قد يستمر أيامًا أو أسابيع.
اضطَرَّابَات الَّنَّوَمَ• 

مثــــل الأرق، النــــوم غير المريح، أو 
الشعور بعدم الانتعاش بعد النوم.

مَشَّكُلات مَعرَّفَيةِ• 
مثل ضعف التركيز، »ضباب الدماغ«، 

وتباطؤ في المعالجة الذهنية.

آلَامَ عَضلِيةِ وَمَفُصلِيةِ• 
الروماتيزم  أمراض  أعراض  تشبه  قد 

دونَ وجود التهاب واضح.
صداعُ مَسَتَمَرَّ أَوَ صداعُ جديد الَّنَّمَط.• 
حسَاسيةِ شــــديدةُ لَّلِضوَء أَوَ الَّصوَت • 

أَوَ الَّرَّوَائح لَّدى بَعض المُرَّضى.

المتلازمة تشخيص

لتأَكيد الإصًابة  اختبار محدد  يوجد  لا 

بـ CFS، لذا يعتمد التشخيص عادةً على:

اســــتبعاد الأمراض الأخرى التي قد • 

اضطراباتِ  مثل  مشابهة،  أعراضًا  تسبب 

الغــــدة الدرقيــــة، فقر الــــدم، الاكتئاب 

الشديد، أو أمراض المناعة الذاتية.

تقييم شامل للتاريخ الصحي.• 

تطبيق معايير التشخيص الدولية مثل 

ME/CFS معــــايير  أو   CDC معايير 

الأوروبية.

يجعل  حاســــمة  اختباراتِ  غياب  إنَّ 

التشــــخيص تحدياً، وغالباً ما يمرّ المرضى 

بفترة طويلة مــــن التنقل بين الأطباء قبل 

الوصًولُ إلى تشخيص صًحيح.

التعب  لمتلًازمة  شافٍ  علًاج  يتوفّر  لا 

المزمــــن حتــــى الآنَ، ويتركّــــز التدخل 

العلًاجــــي على إدارة الأعراض وتحسين 

جودة الحياة. وتشمل الخياراتِ:

١ .(Pacing) تنظيم النشاط

تعتمد على  وهي استراتيجيــــة مهمة 

موازنة الجهد مــــع الطاقة المتاحة لتجنب 

.PEM

العلاج السلوكي المعرفي. ٢

مفيد في مســــاعدة بعضُ المرضى على 
التكيف مع المرض وإدارة الضغوط، لكن 

ليس علًاجًا للأسباب العضوية.
الأدوية . ٣

قد ت�ستخدم لعلًاج الأعراض فقط، مثل:
oمسكناتِ الألم
oأدوية النوم
oمضاداتِ الاكتئاب الخفيفة عند الحاجة
إدارة التغذية والنومٍ. ٤

يشمل ذلك تحسين نمط النوم، وتناولُ 
غذاء متوازنَ، وتجنب المنبهاتِ في المساء.

العلاج الطبُّيعي الخفيف. ٥

يجب تطبيقه تحتَ إشراف متخصص، 
ويفضل أنَ يكونَ وفــــق نموذج يتجنب 

.PEM إثارة

مَتَلازمَةِ الَّتَعب المُزِمَنَ لَّيسَــــتِ مجرَّدُ إِرًهْاق عَابَرَّ، بَلْ هْي اضطَرَّابٌ مَعقِد يؤثّرَّ عَلى حياةُ المُصابٌ بَشَّكُلْ كُبِيْرِ وَبَسَبِب غمَوَض أَسبِابِهَا 
وَتنَّوَعُ أَعَرَّاضهِا، تبِقِى مَنَ الْحِالَات الَّتَي تتَطَلِب تفُهِمًا عَمَيقًِا وَدُعَمًا طوَيلْ الأمَد.وَمَع اســــتَمَرَّارً الأبَحاث، يأمَلْ المُرَّضى وَالمُختَصوَنَّ في 

الَّوَصوَل إِلى عَلاجات أَكُثرَّ فَعالَّيةِ وَفَهِمْ أَفَضلْ لهذِا المُرَّض الَّذِي يظلْ مَنَ أَكُثرَّ اضطَرَّابَات الَّطَب الْحِديثُ حسَاسيةِ وَغمَوَضًا.

المزمــــن حتــــى الآنَ، ويتركّــــز التدخل 

العلًاجــــي على إدارة الأعراض وتحسين 

مَتَلازمَةِ الَّتَعب المُزِمَنَ لَّيسَــــتِ مجرَّدُ إِرًهْاق عَابَرَّ، بَلْ هْي اضطَرَّابٌ مَعقِد يؤثّرَّ عَلى حياةُ المُصابٌ بَشَّكُلْ كُبِيْرِ وَبَسَبِب غمَوَض أَسبِابِهَا 
وَتنَّوَعُ أَعَرَّاضهِا، تبِقِى مَنَ الْحِالَات الَّتَي تتَطَلِب تفُهِمًا عَمَيقًِا وَدُعَمًا طوَيلْ الأمَد.وَمَع اســــتَمَرَّارً الأبَحاث، يأمَلْ المُرَّضى وَالمُختَصوَنَّ في 

الَّوَصوَل إِلى عَلاجات أَكُثرَّ فَعالَّيةِ وَفَهِمْ أَفَضلْ لهذِا المُرَّض الَّذِي يظلْ مَنَ أَكُثرَّ اضطَرَّابَات الَّطَب الْحِديثُ حسَاسيةِ وَغمَوَضًا.
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ریاضۀریاضۀ

لماذا الـ Treadmill يُعتبر 

خيارًا مثالياً للعصر الحديُث؟

الناس يقضونَ ساعاتِ  أصًبح معظم 
طويلــــة في الجلوس، ســــواء في مكاتب 
العمل أو أثناء القيادة أو أمام الشاشاتِ، 
الظهر  كآلام  عديدة  مشــــاكل  يسبب  مما 
الدموية.       الــــدورة  وضعف  والســــمنة 

فرصًة   Treadmill الـــــ  جهــــاز  يوفّر 
لتعويضُ هذا الخمولُ من خلًالُ نشــــاط 
بدني يمكن التحكــــم فيه بدقة من حيث 
الزمن، السرعة، وشــــدة الجهد، وهو ما 
يجعله مناسبًا جدًا للأشخاص المنشغلين.

كما يتميّــــز بأَنّــــه جهاز آمــــن مقارنة 
بالجري في الهــــواء الطلق، حيث لا يوجد 

الجري على جهاز

(Treadmill) الــ

مــــع تغــــييرات

السرعة والانحدار:

الرياضة المثاليـة

لجسم عصـــــري
الحياة  ازدحــــام  ظل  في 

العمل  وضغــــوط  اليوميــــة 

عام،  بعد  عامًــــا  تزداد  التي 

وســــيلة  عن  الكثيرون  يبحث 

على  للحفّاظ  وسريعة  فعّالة 

الحاجة  دون  البدنية  لياقتهم 

الالتزام  أو  المنزل  من  للخروج 

الرياضية.  النــــوادي  بأوقات 

Tread- وهنا يظهر جهــــاز الـ

التدريب  أدوات  أكثر  كأحد   mill

انتشــــارًا وفاعلية، خاصة عند 

اســــتخدامه بطريقــــة ذكية 

السرعة  تغييرات  على  تعتمد 

 ،(incline/decline) والانحدار 

أثبتت  التي  الطريقــــة  وهي 

تحفّّز  أنَّها  الحديثة  الدراسات 

الجري  تشبه  بطريقة  الجسم 

حرق  من  وتزيد  الطبيعة  في 

الدهون وتحسين صحة القلب.

احمد نعمة
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مخاطر العثــــرات، أو اختلافات الأرض، 
أو الظروف الجوية القاســــية، وفي المقابل 
عبر  الظروف  تلــــك  نفس  محاكاة  يمكن 

والانخفاض   )Incline( المينلا  ميزات 

.)Decline(
تغييرات السرعة والانحدار

تعتمد هذه الطريقة على تغيير الإيقاع 
خللا التمرين بدل البقاء على سرعة ثابتة .

ويشمل ذلك:
1. تغييرات السرعة

)Speed Intervals(

قصيرة  لفترات  المتدرب  يجري  حيث 
بسرعة عالية ثم يعود لسرعة متوسطة أو 

مشٍيٍّ سريع.
)Incline( 2. تغييرات الانحدار

صعود  ليحاكي  الجهــــاز  مينلا  رفع 
المرتفعات، مما يزيد الجهد على العضتلا 

ويضاعف حرق السعرات.
)Decline( 3. الانخفاض

المرتفعات.  مــــن  النزول  محاكاة  وهو 

حيث يســــاعد على تحسين ثبات الركبتين 
الساقين  وتنشــــيط عضتلا أخرى مثل 

والمؤخرة.
الدمج بين هذه الثلاثة يجعل التدريب 
أقــــرب ما يكــــون للجــــري الحقيقي في 
الطبيعة، لكن مع دقة أكبر وتحكم أفضل.

فوائد الجري مع تغييرات 

السرعة والانحدار

1. تحسين صحة القلب

والأوعية الدموية

التنقل بين سرعات مختلفة يرفع نبض 
القلب تدريجيًًا ويعــــزز قدرة القلب على 
الضخ، مما يقلل خطــــر الإصابة بارتفاع 

الضغط والجلطات.
2. زيادة حرق الدهون

بشكل كبير

الدراسات تشير إلى أَنَّ الجري المتقطع 

ــــا أكثر من  )Intervals( يــــرق دهون�
الجري المستمر.

الجهد  يصبح  الــــينلا،  إضافة  وعند 

الدهون  نســــبة  إلى زيادة  أكبر، مما يؤدي 
المحروقة خللا التمرين وحتى بعده.

3. تنشيط العضلات العميقة

الانحدار الصاعد يركّّز على عضتلا 

 Glutes &( والمؤـــخ�رة  الخلفية  الفخذ 

.)Hamstrings

ــــط  أمــــا الانحــــدار النــــازل فينش�
ويقوي  للفخذين  الأماميــــة  العضتلا 

الركبتين. الأربطة حول 
4. محاكاة الجري الطبيعي

دون مخاطره

يعاني كــــثيرون من إصابــــات الركبة 
عنــــد الــــري على الأرض الصلبة، بينما 

يوفر الـ Treadmill ســــطحًًا مرنًًا يقلل 
الصدمات على المفاصل.

5. تحسين القدرة على التحمل

التنقل بين السرعة العالية والمتوسطة 
الجهد  تحمــــل  على  الجســــم  قدرة  يبني 
لــــفترات أطول، وهو مــــا ينعكس على 

اليومية. الأنشطة 

الجري على جهاز الـ Treadmill مع تغييرات السرعة والانحدار هو أحد أفضل وأحدث الأساليب الرياضية 

المناسبة للحياة السريعة في عصرنا. فهو لا يقتصر على تحسين اللياقة وحرق الدهون فحسب، بل 

يحفّّز عضلات الجسم بالكامل ويقلل التوتر ويحسن صحة القلب. كما يمكن ممارسته في أي وقت دون 

الحاجة للخروج من المنزل أو الالتزام بوقت محدد. ومع اتباع برنامج تدريبي متوازن، يصبح هذا التمرين 

وسيلة فعّّالة للحصول على جسم قوي، صحي، ومتناسق مهما كانت انشغالات الحياة.
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إنَّ المبعـــــــث النبوي الشريف لم يكن 
كانَ  بل  البشرية  بتاريـــــــخ  عابرة  لحظة 
التي غيّرتِ مسار  الكبرى  التحوّلُ  لحظة 
الإيمانَ على  صرحَ  وأقامـــــــتَ  التاريخ، 

أساس الرحمة والعقل والعدلُ.
إنَّ رســـــــالة النبي  كانتَ إعلًاناً 
ربّانياً لميلًاد أمةٍ جديدة تحمل نور التوحيد 
الإيمانَ سلوكاً وعملًًا  قلبها، وت�ترجم  في 
وإصًلًاحاً. قالُ تعالى: ﴿وََمََا أََرًْسَلِْنََّاكَ إِلَِّا 
ةًِ لَّيلِْعَالَمُيَِنُ﴾ [الأنبياء: 107]، فكانتَ  رًَحْْمََ

كلّها،  للإنسانية  مفتوحةً  مدرسةً  رسالته 
تزرع في النفوس قيـــــــم الرحمة والعفو، 
وتدعو إلى تحرير الإنســـــــانَ من عبودية 

الهوى والظلم.
ومن جوهر هذا اليوم المبارك نتعلّم أنَّ 
الرسالة الإلهية لا تكتمل إلا حين تثمر في 
فالمؤمن مدعوّ لأنَ يجعل  أتباعها،  سلوك 
من المبعث بدايةً متجدّدة لتطهير النفس، 
وتعميق الصلة بالله، والسير على نهج النبيّ 
في الإخلًاص والعمل.   وآله الأطهار

فحسب،  بها  تفى  تح� ذكرى  ليس  المبعث 
بالذاتِ  النهوض  إلى  دائمة  دعوة  هو  بل 

والمجتمع على أسس الوعي والإيمانَ.
وفي ختام هذه الذكرى العظيمة، نسأَلُ 
الله سبحانه أنَ يجعلنا من السائرين على نهج 
العاملين  بأَخلًاقه،  المتحلّين  الكريم،  نبيّه 
يي فينـــــــا روحَ الرحمة التي  بنوره، وأنَ يُحِ�
أشرقتَ يوم ب�عث بالحق، وأنَ يوفّقنا لنكونَ 
من الذين قالُ تعالى فيهم: ﴿يَسَْـــــــتََمَِعُوَنََّ 

الَّْقَِوَْلَ فََيَتَّبِعُِوَنََّ أََحْسََنََّهُ﴾ [الزمر: 18].

ةِ حمَْ لرَّ ْثَةُ ا ِ لَةِ وَ سَا لرِّ نُورُ ا
في السابع والعشرين من شهر رجب الأصب هلت بشائر الرحمن، وأشرقت الأرض بنور السماء حين أرسل 

الله تعالى وحيه جبرائيل g إلى حبيبه ونجيبه النبيّ الأكرم محمد بن عبد الله ، لتبدأ بذلك أعظم رحلة في 

تاريخ الإنسانية، رحلة الهداية التي حملت الانسان من ظلام الشرك إلى نور الايمان بالله تعالى الواحد الأحد، 

وأعادت للإنسان وعيه برسالته وكرامته التي أرادها الله له. 

حیدر الجواد

کانون الثانی-شباط-آذار 542026



)مَرَّكُزِ الجوَدُ لَّلِتَصمَيمْ(: إِنْجَاز مَهِمَةِ إِعَدادُ وَتصمَيمْ الهوَيةِ الَّبِصْرَيةِ 
بَمَنَّاسبِةِ  وَذلَّكَ  الأشرفُ(،  الَّنَّجَف  حوَزةُ  أَلَّفُيةِ  )مَشروَعُ  بَـ  الخاصةِ 
بَما  الَّنَّجَف الأشرفُ،  الَّعلِمَيةِ في  تأسيس الْحِوَزةُ  أَلَّف عَامَ عَلى  مَرَّوَرً 

ينَّسَجَمْ مَع أَهميةِ هْذِه المُنَّاسبِةِ الَّتَارًيخيةِ وَمَكُانْتَهِا الَّعلِمَيةِ وَالَّدينَّيةِ.
وَتضمَّنَ الَّعمَلْ تصمَيمْ الَّشَّعارً الَّرَّسمَي لَّلِمَشروَعُ مَنَ خَلال تقِديمْ أَرًبَعةِ نْماذج 
لَّلِمَشروَعُ. وَالَّرَّئيسي  المُعتَمَد  الَّشَّعارً  لَّيكُوَنَّ  أَحدهْا  اخَتَيارً  جرَّى  تصمَيمَيةِ، 
وَالَّثقِافَيةِ  الَّفُكُرَّيةِ  الَّشَّؤوَنَّ  قُسَمْ  تشَّكُيلات  أَحد  لَّلِتَصمَيمْ  الجوَدُ  مَرَّكُزِ  وَيُعد 
في الَّعتَبِةِ الَّعبِاسيةِ المُقِدسةِ، وَيختَصَ بَابَتَكُارً وَإِعَدادُ الأفَكُارً الَّفُنَّيةِ وَالإبَداعَيةِ، 
وَتقِديمْ حلِوَل بَصْرَيةِ مَبِتَكُرَّةُ، وَبَنَّاء هْوَيات مَتَكُامَلِةِ لَّلأعَمال المُوَكُلِةِ إِلَّيه، وَفَقُ 
أَعَلى مَعاييْرِ الَّكُفُاءةُ وَالَاحتْرَافُ، وَبَنَّهِج قُائمْ عَلى الإبَداعُ وَالَّتَطَوَيرَّ المُسَتَمَرَّ.

عطاء بصريعطاء بصري




